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  ةمقدم

 أ 

م إلى جعلها جزء لا یتجزأ مـن أراضـیها، 1830للجزائر سنة سعت فرنسا منذ احتلالها 

 إلــىمــن السیاســات التعســفیة والزجریــة، فــأدى الغــزو الفرنســي للجزائــر وذلــك مــن خــلال العدیــد

قلب الأوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائریین بصفة جذریة وإصابتها بتدهور شـدید مـس جمیـع 

منـذ الوهلـة الأولـى لدخولـه إلـى تطبیـق مختلـف مناحي الحیاة، حیث عمل الاسـتعمار الفرنسـي

السیاســیة، الاقتصــادیة، الاجتماعیــة، (الإجــراءات الجــائرة فــي حــق الجزائــریین فــي كــل میــادین 

كمحاولــة منــه لإزالــة الوجــود الجزائــري بتجریــده مــن أرضــه ومختلــف ممتلكاتــه وجعلــه )الثقافیــة

ت لهــا كــل الحقــوق، وتزایــدت أعــدادها یعــیش علــى هــامش الأقلیــة الأوروبیــة الدخیلــة التــي منحــ

بسبب تشجیع السلطات الفرنسیة لحركة الاسـتیطان الـذي تسـبب فـي الحرمـان زمنمع مرور ال

الجزائـــــریین مـــــن أدنــــــى حقـــــوقهم وجعلهـــــم یعشــــــون الفقـــــر والمـــــرض والجهــــــل وجمیـــــع أشــــــكال 

.الاضطهاد

تـردي وضـعه و وكان هذا الوضع المستحدث وراء تراجع مكانة ودور الإنسان الجزائـري 

المعیشي ومع تفاقم أزمته اختار موقـف الهجـرة كحـل لمأسـاته وبحثـا عـن حیـاة أفضـل ذلـك أن 

فـي  ایر ار طضـاالاستعمار لم یترك له أي مجال للعیش الكریم على أرضـه ولهـذا اختـار الهجـرة 

هـذه المرحلــة وهــذا القــرار فــي أساســه قــرار شــعبي یقــف علــى الظــروف وأحــوال والمعانــات التــي 

الشعب خلال هذه الفتـرة التـي عرفـت صـدى كبیـر فـي الأوسـاط الجزائریـة، وقـد اتخـذت عاشها

تـــونس، :الهجـــرة مســـارات متعـــددة، حیـــث انتقـــل الجزائریـــون إلـــى مختلـــف البلـــدان العربیـــة مثـــل

المغــرب الأقصــى ولیبیــا، بحكــم القــرب الجغرافــي بینمــا فضــل أغلبیــتهم الاســتقرار فــي المشــرق 

ره وجاذبیته في أذهانهم فكل دارس لتـاریخ الإسـلام والحضـارة العربیـة، العربي، فإن للمشرق فك

یتذكر رنـین الـذي یحدثـه فـي قلبـه، اسـم مكـة والمدینـة، فعامـل الـدیني لـه دور بـارز فـي الهجـرة 

الجزائریة نحو المدن العربیة الإسـلامیة، ورجـع الفضـل للجزائـریین الـذین سـبقوهم بـالهجرة إلیهـا 

حاق بهـم، إضـافة إلـى اسـتقرار شخصـیة الأمیـر عبـد القـادر فـي دمشـق وحثهم على ضرورة الل

لـدعوة الجامعـة الإسـلامیة التـي  ظهـرت علـى أنظـار الجزائـریین إلیـه، كمـا كـانوهذا مـا جلـب

یــد جمــال الـــدین الأفغــاني تأثیرهـــا الخــاص علــى هجـــرة الجزائــریین، وحســـب الوثــائق التاریخیـــة 

هجـرة "فتت انتباه الباحثین إلیها، لهذا تطرقنا إلـى موضـوع فإنها تعتبر من أبرز القضایا التي ل



  ةمقدم

 ب 

)" م1914-م1830(الجزائـــریین نحـــو الـــبلاد الإســـلامیة وموقـــف الســـلطات الاســـتعماریة منهـــا 

.كموضوع لدراستنا للوقوف على أهم الأسباب والظروف التي ساهمت في هذه الهجرة

:أسباب اختیار الموضوع

:دة أسباب نذكر منهاوقع اختیارنا لهذا الموضوع لع

.المیل الشخصي ورغبتنا في دراسته-

.تسلیط الضوء على واحدة من الظواهر الحساسة التي عانت منها الجزائر-

ـــة التـــي أحـــدثها - ـــت فـــي الأوضـــاع المزری ـــرة التـــي تمثل ـــات الهجـــرة فـــي هـــذه الفت معرفـــة خلفی

.الاستعمار الفرنسي بالجزائر

اء اختیار الجزائریین للبلاد العربیـة كوجهـة لهـم هروبـا مـن محاولتنا معرفة الأسباب الحقیقیة ور 

.الاستعمار

:الإشكالیة

ویلات الاستعمار الفرنسي إلى حـد قـرر الهـروب وتـرك من الشعب الجزائري  ىلقد عانَ 

كل شيء، فكانت الهجـرة مـن الـوطن هـو السـبیل الوحیـد للـتخلص مـن هـذه المعانـاة، ومـن هنـا 

:1830شكالیة التالیة في ظل الظروف الاستعماریة في الجزائر یتبادر في أذهاننا طرح الإ

نحــو البلــدان یــة ر مــا هــي مختلــف العوامــل التــي كانــت وراء ســیر اتجاهــات الهجــرة الجزائ

  ؟اهالفرنسیة من تاطلسموقف الوما هوالإسلامیة؟ 

:ویتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة المتمثلة في

ساهمت أوضاع التي كانت تعیشها الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي في هجـرة إلى أي مدى

سكانها؟

ما موقف علماء الإسلام من الهجرة؟

كم قُدر عدد المهاجرین الذین خرجوا من الجزائر؟ وما هي أبرز نشاطاتهم؟



  ةمقدم

 ج 

:متبعالمنهج ال

اعتمــدنا فــي انجــاز هــذا العمــل علــى المــنهج التــاریخي الوصــفي التحلیلــي المقــارن الــذي 

:یتناسب مع طبیعة الموضوع من خلال

الأحــداث والوقــائع التاریخیــة، ومختلــف آلیــة الوصــفالــذي ســاعدنا علــى المــنهج التــاریخي -

.المهاجرینوالوقوف عند المناطق التي احتضنت)مظاهرها وأشكالها(محطات الهجرة 

واعتمدنا علیـه فـي دراسـة النصـوص وتحلیـل أهـم القـوانین والتشـریعات  ةالتحلیل المقارنآلیة -

الفرنســیة للاســتیلاء علــى الأراضــي، كمــا ســاعدنا فــي اســتبیان ظــروف ودوافــع الهجــرة، وتقــدیم 

بعــض الإحصــائیات خاصــة فــي تعــداد  نســبة المهــاجرین إلــى أمــاكن مختلفــة، ضــف إلــى ذلــك 

مبیعات العقارات الریفیة للكولون وعدد مساحات الزراعیـة لهـم بعـد بسـط نفـوذهم علـى إحصاء 

.البلاد

:خطة الموضوع

للإجابـــة علـــى الإشـــكالیة المطروحـــة، قررنـــا تقســـیم هـــذه الدراســـة إلـــى مقدمـــة ومـــدخل، 

.وفصلین وخاتمة

.مقدمة عبارة عن تمهید للإحاطة شاملة بالموضوع من جمیع جوانبه

الـــذي خصصـــناه لمختلـــف تعریفـــات ، "ماهیـــة الهجـــرة الجزائریـــة"ل تحـــت عنـــوان المـــدخ

ثـــم تعرضــنا لــرأي علمـــاء الجزائــر فـــي الهجــرة بصــفة عامـــة والهجــرة الجزائریــة بصـــفة خاصــة، 

.الفترة العثمانیة حول قضیة الهجرة وطرحهم للموضوع الفتوى

، "لســلطات الفرنســیة منهــادوافــع الهجــرة الجزائریــة وردود فعــل ا"بعنــوان :الفصــل الأول

الــذي تطرقنــا للحــدیث هنــا عــن مختلــف الظــروف والــدوافع السیاســیة الاقتصــادیة، الاجتماعیــة 

وغیرها، وأسالیب فرنسا لوضع مخطط السیاسة الاسـتیطانیة، حیـث تكمـن أهمیـة هـذه السیاسـة 

فــــي فعالیــــة ســــیطرتها علــــى أراضــــي الشــــعب الجزائــــري التــــي ســــهلت عملیــــة إقامــــة المعمــــرین

الأوروبیــین بمــا یخـــدم المصــلحة الفرنســـیة والمســتوطنین ممــا دفـــع جــل الجزائـــریین مــن مغـــادرة 



  ةمقدم

 د 

الوطن، ثم انتقلنا إلى أهم الإجراءات الردعیة التي وظفتها فرنسا للحد مـن ظـاهرة الهجـرة نحـو 

.الدول العربیة الإسلامیة

"ل العربیة الإسـلامیةحركة المهاجرین الجزائریین نحو الدو "جاء بعنوان :الفصل الثاني

تتبعنـــا فـــي هـــذا الفصـــل ذكـــر اتجاهاتهـــا نحـــو دول المغـــرب والمشـــرق الإســـلامي، إضـــافة إلـــى 

دراسة إحصائیة حول عدد المهاجرین آنذاك، ثم أهم نشاطاتهم المعتمـدة  فـي حیـاتهم الیومیـة، 

.وأخیرا الخاتمة عبارة عن استنتاجات وحوصلة لموضوع البحث

وع كــان لابــد علینــا الاعتمــاد علــى قائمــة مــن المصــادر والمراجــع ولدراســة هــذا الموضــ

:نذكر من بینها

.الذي أفادنا في تعریف الهجرة"لسان العرب"ابن منظور في كتابه -

م مــن غلـــب أســنى المتــاجر فــي بیـــان أحكــا"أبــي عبــاس بــن یحیـــى الونشریســي فــي كتابـــه -

الـذي أفادنـا فـي رأي "والزواجـرعلىى وطنه النصارى ولم یهاجر وما یترتب علیه من عقوبـات

.علماء الإسلام حول موضوع الهجرة

الاستیطان والصراع حـول ملكیـة الأرض إبـان الاحـتلال الفرنسـي "بن داهة عدة في كتابه -

.الذي أفادنا في توسیع عملیة الاستیطان الفرنسي في الجزائر"للجزائر، الجزء الأول

، الـــذي وضّـــح لنـــا "زائـــر الثقـــافي الجـــزء الخـــامستـــاریخ الج"أبـــو قاســـم ســـعد االله فـــي كتابـــه -

المناطق التي هاجر إلیها الجزائریـون إبـان الاحـتلال الفرنسـي إلـى جانـب أیضـا نادیـة طرشـون 

.في كتابها الهجرة الجزائریة إبان فترة الاحتلال

طانیة فـي المجتمـع الجزائـري یآثـار السیاسـة الاسـتعماریة والاسـت"أحمیدة عمیراوي وآخـرون -

.طانیةیوساعدنا في دراسة السیاسة الاست)" م1830-1954(

"الإشـــعاع المغربـــي فـــي المشـــرق ودور الجالیـــة الجزائریـــة فـــي بـــلاد الشـــام"ســـهیل خالـــدي -

.واعتمدنا علیه من أجل توضیح نشاطات المهاجرین في البلاد الإسلامیة



  ةمقدم

 ه 

  : اتـالصعوب

لا یمكن معرفة الصعوبات التي تعترض الباحث إلى بعد الخوض في الموضـوع، فمـن 

أهــم الصــعوبات والعراقیــل التــي واجهتنــا فــي هــذا البحــث نــذكر منهــا، قلــة المصــادر والمراجــع 

هــا نشــرق مثــل الحجــاز فتقریبــا انعــدمت الكتابــات العربیــة عخاصــة فیمــا یتعلــق بــالهجرة إلــى الم

ات المهــاجرین الجزائــریین فــنحن لا نعــرف عــدد الــذین ئیوأیضــا فیمــا یتعلــق بموضــوع الإحصــا

هاجروا، فالأرشیف الفرنسي فقط من لدیه هذه المعلومات والوثائق التاریخیة عنها بدقة، ولكـن 

مادة العلمیة في الإلمـام بالموضـوع بأقصـى جهـد رغم هذه الصعوبات حاولنا الاطلاع وجمع ال

مبـــذول، فـــلا نـــدعي أننـــا بهـــذا الأخیـــر كـــل الإلمـــام، فهـــو لا یـــزال بحاجـــة إلـــى جهـــود ودراســـات 

.أخرى عمیقة لإثرائه وإزالة ما یكشفه من غموض وملابسات



 

 

مفهوم الهجرة-أ

لهجرةموقف فقهاء الإسلامي من ا-ب

تعریف الهجرة الجزائریىة-ج
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لقد عان الشعب الجزائري من ویـلات الاسـتعمار الفرنسـي إلـى حـد قـرار الهـروب وتـرك 

كل شيء، فكانت فكرة الهجرة من الوطن السبیل الوحید للتخلص من هذه المعاناة، فهناك مـن 

مــن خــلال هــذا مــنهم المشــرق هروبــا مــن الظلــم، وهنــاك مــن شــق طریقــا نحــو أوروبــا و اختــار

.سنحاول إعطاء تعریف للهجرة الجزائریة نحو البلاد الإسلامیة

:مفهوم الهجرة لغة واصطلاحا -أ

:التعریف اللغوي-1

یعد مصـطلح الهجـرة مـن المصـطلحات الشـائعة ذات الـدلالات المختلفـة، وهـي مقتبسـة 

.1لغویا من الفعل یهجر قید الوصل

.2تركه وأعرض عنهه وقطعه ضد وصله والشيءأي هجرة، یهجره، هجرا وهجرانا صرم

الأول یعني الترك والقطع، الصرم الإهمال للشيء الإعراض عنه أمـا الثـاني :وللهجرة مدلولان

.3هجره یهجره هجرا بالفتح وهجرانا بالكسر أي صرمه وقطعه:فیقول الزبیدي

اعي هـاجر والاسـم كلمـة الهجـرة مـأخوذة مـن الفعـل الربـ:یقول للشیخ الإمام الشـعراوي

هجرة، والهجرة غیر هاجر، فقد یترك الإنسان مكانا یقیم فیه فیكـون هنـا معنـاه هجـرة أي یتـرك 

.4وهو عن قلة والضیق، وإنما هاجر لابد أن یكون هناك تفاعل بین اثنین ألجأ أن یهاجر

نجلیزیـة ومصطلح الهجـرة فـي اللغـة العربیـة یقابـل المصـطلحات الثلاثـة ومجتمعـة فـي اللغـة الا

وجـود فـرق بـین هـذه  Immigration و Emigrationومصـطلح Migrationوهي مصـطلح 

:المصطلحات كالتالي

نریمــان بــن خدومــة، ســعیدة قفصــي، الهجــرة الجزائریــة إلــى المشــرق العربــي، أســبابها وانعكاســاتها علــى الحركــة الوطنیــة، -1

.08م، ص 2017-م2016، مذكرة ماستر، جامعة الجیلالي بونعامة، الجزائر، 1830-1914
.2275م، ص 1869اني، قطر المحیط، د ط، د د ن، لبنان، ستالمعلم بطرس الب-2
-م1914علــي زیــن العابــدین، الهجــرة الجزائریــة نحــو فرنســا وانعكاســاتها الاجتماعیــة والثقافیــة علــى المجتمــع الجزائــري -3

.19م، ص 2014-2013م، رسالة ماجستیر، جامعة أدرار، 1962
.41ن، ص  س مركز التراث لخدمة الكتاب والسنة، المكتبة التوثیقیة، د:محمد متولي الشعراوي، الهجرة النبویة، تح-4
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Migration یشـــــیر إلــــــى عملیــــــة انتقـــــال أو الحركــــــة المســــــتهدفة للهجـــــرة والمصــــــطلح الثــــــاني

Emigrationأي أنه یشیر إلـى حركـة ،یشیر إلى هذه الحركة في علاقتها بالموطن الأصلي

فإنــه یشــیر إلــى Immigrationالمغــادرة أو النقلــة إلــى الخــارج، أمــا المصــطلح الأخیــر الهجـرة 

أو بمعنـــى آخـــر فإنـــه یشـــیر إلـــى دخـــول  فمســـمى هـــذه النقلـــة عنـــد وصـــولها المجتمـــع المضـــی

.1المهاجرین وإقامتهم بالفعل في موطن الاستقبال

ــه تعــالىشــرعیة الهجــرة فــي النصــوص القرآنیــة تــدل علــى ذلــك فــي ســورة النســاء  :لقول

ــهِ ﴿ وَمَــنْ یُهَــاجِرْ فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ یَجِــدْ فِــي الأَْرْضِ مُرَاغَمًــا كَثِیــرًا وَسَــعَةً وَمَــنْ یَخْــرُجْ مِــنْ بَیْتِ

ــورً  ــانَ اللَّــهُ غَفُ ــى اللَّــهِ  وَكَ ــرُهُ عَلَ ــعَ أَجْ ــدْ وَقَ ــوْتُ فَقَ ــهُ الْمَ ــمَّ یُدْرِكْ ــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ ثُ ــاجِرًا إِلَ ا مُهَ

.2﴾رَحِیمًا

وَالَّـــذِینَ آمَنُــوا مِـــنْ بَعْــدُ وَهَـــاجَرُوا ﴿: قولـــه تعــالىكمــا جــاء فــي ســـورة الأنفــال أیضــا، 

هَ بِكُـلِّ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ  وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّـ

.3﴾شَيْءٍ عَلِیمٌ 

.4سورة17آیة من 26مرة في 30وقد ورد لفظ الهجرة في القرآن الكریم 

ولمــا كانــت الهجــرة ذات أهمیــة فــي الإســلام فقــد وردت فــي الكثیــر مــن الآیــات الداعیــة 

نَّهُمُ وَالَّذِینَ هَـاجَرُوا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ ثـُمَّ قُتِلـُوا أَوْ مَـاتُوا لَیَـرْزُقَ ﴿: إلى وجوب الهجرة لقوله تعالى

.5﴾اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ 

لمهـــاجرین مغتــات صـــبرینة، عجـــال وســـیلة، دور الجغرافیـــا الاقتصـــادیة فـــي تحلیــل ظـــاهرة الهجـــرة الدولیـــة، دراســـة حالـــة ا-1

.176م، ص 2021، ع خ، 06الجزائریین، مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات، مج 
.100سورة النساء، الآیة -2
.75سورة الأنفال، الآیة -3
م، أطروحـــة 16-ه10مســـعود بقـــادي، العلمـــاء الجزائریـــون بـــالمغرب الأقصـــى ودورهـــم فـــي الحیـــاة الثقافیـــة خـــلال القـــرن -4

.167م، ص 2020-م2019لي الیابس، سیدي بلعباس، دكتوراه، جامعة الجیلا
.58سورة الحج، الآیة -5
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الَّذِینَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـهِمْ أَعْظَـمُ ﴿: وقوله تعـالى

.1﴾دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 

بالإضافة إلى الأحادیث النبویة التـي تـدعم ،سوف نتطرق إلیها في الفقرات اللاحقة:لاحظةم

"وجوب الهجرة، حیث تسمح الظروف والرسول صـلى االله علیـه وسـلم نفسـه قـال حسـب روایـة :

ابن عرفة أن الهجرة فرض على من استطاع، وقال البخاري إن فرض الهجرة أسبق من الحج 

على المعاقین ولو على ظهـور المكفـوفین والویـل لمـن لا یغـادر بلـده حـین والهجرة واجبة حتى 

، أمـا فـي الحـدیث الشـریف وعـن عبـد االله بـن عمـروا رضـي االله عنهمـا 2یسقط بین أیدي الكفار

ـــه قـــال ـــه وســـلم أن "عـــن الرســـول صـــلى االله علی ـــده : المســـلم مـــن ســـلم المســـلمون مـــن لســـانه وی

خرجــه البخــاري، هنــاك هجرتــان هجــرة بالجســم وهجــرة أ" والمهــاجر مــن هجــر مــا نهــى االله عنــه

بالقلب الأولـى هجـرة مـن بلـد إلـى بلـد والثانیـة هجـرة بالقلـب إلـى االله ورسـوله وهـذه هـي الحقیقـة 

.3في الأصل

وكذلك في سنن أبي داوود من حـدیث المعاویـة قـال سـمعت رسـول االله صـلى االله علیـه 

"وســلم یقــول توبــة، ولا تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن لا تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع ال:

لا : "وفــي حــدیث ابــن عبــاس قــال، قــال الرســول صــلى االله علیــه وســلم یــوم فــتح مكــة"مغربهــا

.4"هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونیة وإن استنفرتم فانفروا

ــــه هــــاجروا ولا تهجــــروا، وســــمي المهــــاجرون  ــــن الخطــــاب رضــــي االله عن ــــال عمــــر ب وق

تركوا دیارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها ولحقوا بدار لـیس لهـم بهـا أهـل ولا مـال مهاجرین لأنهم 

.20سورة التوبة، الآیة -1
، دار 2م حـــاج مســـعود، ع بلعربـــي، ج:، تـــر)م1919-م1871(شـــارل روبیـــر آجیـــرون، الجزائریـــون المســـلمون وفرنســـا -2

.750م، ص 2017الجزائر، الرائد للكتاب، 
.20جع السابق، ص علي زین العابدین، المر -3
أبــي العبـــاس أحمـــد بـــن یحــي بـــن محمـــد التلمســـاني الونشریســـي، أســنى المتـــاجر فـــي بیـــان أحكــام مـــن غلـــب علـــى وطنـــه -4

م، 1996-ه1416حسین مـؤنس، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، :النصارى ولم یهاجر وما یترتب علیه من العقوبات والزواجر، تح

  .35ص 
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حیــث هــاجروا إلــى المدینــة، فكــل مــن فــارق بلــده مــن بــدوي أو حضــري أو ســكن بلــد آخــر فهــو 

.1مهاجر والاسم منه الهجرة

:التعریف الاصطلاحي-2

قرار فیـه بصـفة دائمـة الهجرة أو المهـاجرة هـي انتقـال الأفـراد مـن مكـان إلـى آخـر للاسـت

أو مؤقتــة ولــیس مــن الضــروري أن یكــون ســبب الهجــرة اقتصــادیا دائمــا فقــد یكــون سیاســیا أو 

.2مذهبیا أو اجتماعیا إلى غیر ذلك

وهي مـأخوذة مـن مهـاجر أو لاجـئ  وهـو الشـخص الـذي خـرج الجزائـر وتوجـه إلـى بلـد 

الجزائــــر خــــلال فتــــرة آخــــر للإقامــــة بهــــا هــــروب مــــن القمــــع والاضــــطهاد السیاســــي فــــي أرض

م أو هــو الشــخص الــذي اضــطر إلــى 1962م إلــى غایــة 1830الاحــتلال الفرنســي مــن ســنة 

تـرك منزلـه لأسـباب اقتصـادیة أو اجتماعیــة والتوجـه إلـى بلـد آخــر یقصـد العمـل وكسـب عیشــه 

.3هناك

إن أغلب المراجع التي تناولت هذا الموضوع تجمـع علـى أن الهجـرة رد فعـل فـي شـكل 

ت واحتجاجـــات ضـــد التواجـــد الاســـتعماري بمنظومـــة الإداریـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة مظـــاهرا

.4الثقافیة، وهي في نفس الوقت شكلا من أشكال المقاومة الوطنیة ضد التواجد الاستعماري

وهنـــــاك مـــــن یـــــذهب أن الهجـــــرة هـــــي ظـــــاهرة وحركـــــة اجتماعیـــــة كـــــان باعثهـــــا إعـــــلان 

الفــرار بیــنهم مــن دار الكفــر إلــى دار الإســلام، ویبــدوا المهــاجرین بــالرفض للاحــتلال الفرنســي و 

أن هــــــذا التعریــــــف أشــــــهر بالســــــطحیة وبطابعــــــه الشــــــمولي إلــــــى غیــــــر أن تلــــــك الاحتیاجــــــات 

.4617م، ص 1119مصر، دار المعارف،،1ابن منظور، لسان العرب، ط-1
.894م، ص 2006، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، 1آمنة أبو الحجر، المعجم الجغرافي، ط-2
م، ص 1997، لبنـان، دار الغـرب الإسـلامي، 1م، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر مـن البدایـة ولغایـة -3

542.
م، رسـالة 1962-م1954زائریة نحو المغرب الأقصى ودورها فـي الثـورة الجزائریـة التحریریـة لوصیف موسى، الهجرة الج-4

.12م، ص 2013-م2012ماجستیر، جامعة أدرار، 
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والمظـاهرات مــن فعــل المهــاجر وغیـر المهــاجر وحتــى الــذین كـانوا مقــربین مــن الإدارة الفرنســیة  

.1لاستعماریة الفرنسیةاحتجوا ضد سیاسة التمییز التي كانت تمارسها الإدارة ا

م أن المهـاجر هـو كـل أجنبـي 1924وقد عرف المؤتمر الـدولي المنعقـد فـي رومـا سـنة 

وهـذا نقـیض العامـل الـذي یصـل إلـى ...یصل إلى بلد ما طلبا للعمل وبقصـد الإقامـة الدائمـة 

.2بلد للعمل فیه بصفة مؤقتة

هـاجر بأنـه أي شـخص یـذهب إلـى الم(h.c.wyld)ویعرف العالم البریطاني هنـري سـیل وایلـد 

josephبلــد أجنبــي بقصــد الاســتیطان فیــه، أمــا عالمــا الاجتمــاع الفرنســیان جوزیــف ســانت 

sumpt ومیشال إیجیسmichel. Hugues فیعرفانها بما یلي الهجرة حركة دائمة تقریبـا أو

.3دوریة للجماعات البشریة تمتد لفترة زمنیة كافیة

تحـــدة الهجـــرة بأنهـــا النقلـــة الدائمـــة أو الانتقـــال الـــدائم إلـــى كمـــا تعـــرف منظمـــة الأمـــم الم

فـإن الهجـرة هـي تـرك بلـد gonnardمكان بعید عن الموطن الأصلي، وحسب تعریف جونار 

والالتحــاق بغیـــره ســـواء منـــذ المـــیلاد أو منـــذ مـــدة طویلـــة یقصـــد الإقامـــة الدائمـــة، وغالبـــا بقصـــد 

.4تحسین الوضعیة بالعمل

إلــى أن الهجــرة أنــواع، فمــن حیــث الــدافع نجــد الهجــرة اختیاریــة أو وتصــدر الإشــارة هنــا

الإجباریة، أما من حیث المكان نوعان هما الهجرة الداخلیـة وأخـرى الخارجیـة، كمـا أنهـا تـرتبط 

.12لوصیف موسى، المرجع السابق، ص -1
ب الشـعب ، نجم شمال إفریقیا وحز )م1939-م1919(عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین -2

.11م، ص 2007الجزائر، الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،
م، المهـاجرون إلـى فرنسـا أنموذجـا، أطروحـة 1962-م1954سامیة بن فاطمة، المهاجرون الجزائریون والثـورة التحریریـة -3

.12م، ص 2018-م2017دكتوراه، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 
المرجــع م، المهــاجرون إلـى فرنسـا أنموذجـا، 1962-م1954رون الجزائریـون والثـورة التحریریـة سـامیة بـن فاطمـة، المهــاج-4

.13، ص السابق
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بـالزمن فتكـون دائمـة أو مؤقتـة أو بالعامـل الإحصــائي مـن حیـث عـدد المهـاجرین فهنـاك هجــرة 

.1فردیة أو جماعیة

فـي نظـر الأجانـب فتعنـي مغـادرة البلـد والاسـتقرار خارجـه بصـفة مسـتمرة إن أما الهجرة 

لــم تكــن نهائیــة وتطلــق دولــة أســترالیا كلمــة مهــاجر علــى كــل مــن تغــرب بصــفة نهائیــة، وتعتبــر 

النمسا المهاجر كل من ترك البلد واتخذ مسـكنا دائمـا بالخـارج بحثـا عـن العمـل وتتفـق كـل مـن 

المهـاجر هـو الشـخص الـذي یتـرك بلـده بنیـة الإقامـة الدائمـة فـي أمریكا وكنـدا وفرنسـا علـى أن 

الخــارج، وتعــرف كــل مــن فنلنــدا ویولونیــا وإیطالیــا والیابــان المهــاجر بأنــه ذلــك الــذي یبحــث عــن 

.2العمل في الخارج

كمـــا تعـــرف الهجـــرة علـــى أنهـــا الخـــروج مـــن المنطقـــة التـــي تغلـــب علیهـــا الفرنســـیین إلـــى 

.3لحكم الإسلاميزالت تحت امنطقة أخرى ما

إلــى أن الهجــرة "الجزائریــون المســلمون وفرنســا"ویشــیر شــارل روبیــر آجــرون فــي كتابــه 

فــي حــد ذاتهــا تعتبــر عامــل تحــرر، وعلــى عكــس الآمــال التــي كانــت دعــاة الانــدماج یعتقــدونها 

.4بأنها سوف تتحول إلى مدرسة للحركة الوطنیة الجزائریة

الــدول تتفــق علــى ضــرورة تــوفر أحــد العــاملین فــي ویبــدوا مــن خــلال التحقیــق أن أغلــب 

، )أن یهـاجر الإنســان بـلاده نهائیـا أو أن یقــیم فـي البلـد المهــاجر إلیـه لیعـیش ویعمــل(المهـاجر 

وهـــذان العـــاملان المـــذكوران همـــا ممیـــزان للمهـــاجر عـــن أشـــباهه كالمســـافر والرحالـــة والســـائح، 

السـفر، أو حالتـه النفسـیة وقـت السـفر، وبذلك یكون أهم ما یمیز المهاجر عن أباهه هو قصد 

وعلیــه یكــون العامــل الممیــز هــو عامــل نفســاني بالدرجــة الأولــى، ولنــا أن نطلــق لفــظ المهــاجر 

إلى نهایته، مذكرة ماستر، جامعة العربي 19نوال زراد، الهجرة والتهجیر في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن الـــ -1

.05م، ص 2019-م2018بن مهیدي، الجزائر، 
.11، المرجع السابق، ص )م1939-م1919(الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین عبد -2
م، ص 1998لبنــان،، دار الغــرب الإســلامي،1، ط6م، ج1954-م1830أبــو قاســم ســعد االله، تــاریخ الجزائــر الثقــافي -3

356.
.407، المرجع السابق، ص )م1919-م1871(شارل روبیر آجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا -4
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على جل الجزائـریین فـي فرنسـا وذلـك لتـوفر أحـد العـاملین وهـو الإقامـة فـي البلـد المهـاجر إلیـه 

.1للعیش والعمل

لى حیث تتـوافر سـبل عیشـه الرغیـد وتـأمین ویرى ابن خلدون أن الإنسان یهاجر دائما إ

"حیاتــه بصــورة أفضــل حــین فــال أن الإنســان المــدني بــالطبع أي لابــد لــه مــن الاجتمــاع الــذي :

هـــو المدنیـــة وأن االله ســـبحانه وتعـــالى قـــد خلـــق الإنســـان وركبـــه علـــى صـــورة لا یصـــح حیاتهـــا 

.2وبقاؤها إلا بالغذاء

ف الهجـــرة والتـــي تظهـــر بـــین التعـــاریف وعلـــى الـــرغم مـــن الاختلافـــات الواضـــحة لتعریـــ

السابقة حـول مفهـوم الهجـرة، فـیمكن اسـتنتاج تعریـف یتسـم بـبعض الشـمولیة والدقـة، وهـو كـون 

الهجــرة عبــارة عــن انتقــال الفــرد أو جماعــة مــن مكــان الإقامــة الأصــلي إلــى منطقــة أخــرى لفتــرة 

.طویلة مؤقتة أو دائمة

.12، المرجع السابق، ص )م1939-م1919(عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین -1
-م2016الجزائر، بن بیه طارق، التحولات الدیمغرافیة والهجرة في الصحراء الجزائریة، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران،-2

.18م، ص 2017
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:موقف فقهاء الإسلام من الهجرة-ب

د العدیــد مــن الأندلســیین فــي مســألة الهجــرة أو البقــاء فــي الأنــدلس، فعرضــوا أمــرهم تــرد

.1على علماء المغرب قصد إیجاد حلول لمحنتهم

وسنوضــح موقــف علمــاء وفقهــاء الإســلام مــن هــذه القضــیة مــن خــلال فتــاوي ومــن بــین 

لفقیـه والعلامـة أبـو الفقهاء الذین تصدوا لهذه النازلة التي لحقت بالمسلمین في الأنـدلس نجـد  ا

العبــاس أحمــد بــن یحــي الونشریســي صــاحب المعیــار ومــن خــلال رســالته الفقهیــة وهــي أســنى 

المتــاجر فـــي بیــان أحكـــام مــن تغلـــب علــى وطنـــه النصــارى ولـــم یهــاجر ومـــا یترتــب علیـــه مـــن 

العقوبــات والزواجــر والتــي كــان لهــا دور فــي هجــرة المســلمین لمختلــف بلــدان المغــرب العربــي 

.جد الفقیه أحمد بن جمعة المغراوي الوهرانيوكذلك ن

:فتوى الونشریسي الأولى-1

م، وذلـــــك ســـــنة 1492الفتـــــوى الأولـــــى قبـــــل ســـــقوط غرناطـــــة ســـــنة 2كتـــــب الونشریســـــي

نــدموا إلــى (م، فــي شــأن أندلســیین هــاجروا إلــى المغــرب ولــم تــرق لهــم ظــروف العــیش 1484

نهــم وجــدوا الحــال علــیهم ضــیقة، وأنهــم لــم الهجــرة بعــد حلــولهم بــدار الإســلام وســخطوا وزعمــوا أ

یجـــدوا بـــدار الإســـلام التـــي هـــي دار المغـــرب صـــانها االله وحـــرص أوطانهـــا، ونصـــر ســـلطانها، 

بالنســبة إلــى التســبب فــي طلــب أنــواع المعــاش علــى الجملــة، رفقــا ولا یســرا ولا مرتفقــا، ولا إلــى 

صـاحب قشـتالة إلـى هـذه إن جـاز(وصـرح آخـرون مـنهم ...)التصرف في الأقطار أمنا لائقا 

.3)النواحي تسیر إلیه فنطلب منه أن یردنا إلى هناك

م، ص 2016-م2015احتیة أمال، الهجرات الأندلسیة إلى الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة محمـد بوضـیاف بالمسـیلة، فر  -1

27.
م عـــرف بفصـــاحة لســـانه وبراعـــة قلمـــه 1430-ه834ولـــد حـــوالي :العبـــاس أحمـــد بـــن یحـــي بـــن محمـــد الونشریســـي-2

یعتبر كتاب المعیار من أبرز الكتب الفقه المـالكي وشجاعته الأدبیة، هاجر من فاس إلى تلمسان ألف العدید من التصانیف

، 1998، دار الغـرب الإسـلامي، لبنـان، 1، ط1أبـو قاسـم سـعد االله، تـاریخ الجزائـري الثقـافي، ج:ینظـر.وللمزید حـول حیاتـه

  .132-123ص ص 
.22الونشریسي، أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى، المصدر السابق، ص -3
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إذ لم یجد هؤلاء مـا كـانوا یطمحـون إلیـه مـن یسـر المعیشـة ممـا أدى بهـم إلـى التحصـر 

.والندم على ترك وطنهم والهجرة نحو السواحل المغربیة

(ولقــد رد الونشریســي علــى هــذه المــزاعم بقولــه ض الكفــر إلــى أرض إن الهجــرة مــن أر :

الإســلام فریضــة إلــى یــوم القیامــة، ولا تســقط هــذه الهجــرة الواجبــة علــى هــؤلاء  الــذین اســتولى 

لعنــه االله علــى معــاقلهم وبلادهــم إلــى تصــور العجــز بكــل وجــه وحــال الــوطن )الملــك(الطاغیــة 

.1)والمال، فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع

عَفِینَ مِنَ الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاء وَالْوِلْـدَانِ لاَ یَسْـتَطِیعُونَ حِیلَـةً إِلاَّ الْمُسْتَضْ ﴿: قال االله تعـالى

Å°ÂÉŽÈŹ�¦čÂÉŽÈŵ�ÉƊËƄƃ¦�ÈÀœÈƂÈÂ�Ì¿ÉƌÌƈÈŵ�ÈÂÉŽÌŶÈƒ�ÀÈ¢�ÉƊËƄƃ¦�ƏÈŪ¦)98(وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً  Èŵ�È½
ÊőÈƃÌÂÉŋÈż)99(﴾2.

"كــان الونشریســي صــارما حینمــا صــرح فــي حقهــم لمهــاجرین مــن مــا ذكــر مــن هــؤلاء ا:

قبـــیح الكـــلام وســـب دار الإســـلام وتمنـــي الرجـــوع إلـــى دار الشـــرك والأصـــنام، وغیـــر ذلـــك مـــن 

الفـــواحش المــــذكرة التـــي لا تصــــدراالله فـــي الأرض ویســــره للیســـرى، أن یقــــیض علـــى هــــؤلاء أن 

یـــرهقهم العقوبـــة الشـــدیدة والتنكیـــل المبـــرح ضـــربا وســـجنا، حتـــى لا یتعـــدوا حـــدود االله، لأن فتنـــة 

.3"أشد ضررا من فتنة الجوع والخوف ونهب الأنفس والأموال هؤلاء

هجـرة هـؤلاء كانـت للـدنیا ولیسـت  نأأجاب الونشریسي عن هذه التسـاؤلات حـین صـرح 

للــدین، بینمــا الهجــرة مــن أرض الكفــر إلــى دار الإســلام واجــب شــرعي، حیــث وصــل بهــم الحــد 

لهــم فــي هــذه الهجــرة، وبمــدح دار إلــى أنهــم صــرحوا بــذم دار الإســلام وشــتم الــذي كــان الســبب 

.الحكم وأهله والندم على مفارقته

.26-25الونشریسي، أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى، المصدر السابق، ص ص -1
.99-98سورة النساء، الآیة -2
.107م، ص 2010لي، أبحاث ودراسات في التاریخ الأندلسي الموریسكي، د ط، دار الهدى، الجزائر، یحنیفي هلا-3
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.تأكید الهجرة:فتوى الثانیة للونشریسي-2

م في شأن أحد مسـلمي الأنـدلس یریـد البقـاء لمسـاعدة 1495-ه901كتب هذه الفتوى 

لا یــــتكلم عــــنهم مــــع حكــــام النصــــارى فیمــــا "إخوانــــه المســــلمین لــــدى الســــلطات الإســــبانیة فهــــو 

عرض لهم من نوائب  الدهر، ویخاصم عنهم ویخلص كثیرا من ورطت عظیمـة بحیـث یعبـر یت

عن تعاطي ذلك عنهم وبحیث یطقهم في فقده ضرر كبیر إن فقـدوه، وكـان رفـض الونشریسـي 

لأن مسـاكنة الكفـار مـن غیـر أهـل الذمـة لا تجـوز ولا تبـاع لمـا تتجـه :"في هذه المسألة واضحا

.1فاسد الدینیة والدنیویةمن الأدناس والأوصار والم

لقد بین الونشریسي في فتواه صـعوبة القیـام بشـعائر الإسـلام فـي وسـط البیئـة المسـیحیة 

المعادیـة لكــل مــا هــو مسـلم، ونلاحــظ مــن خــلال النــوازل أن الونشریسـي أكــد علــى مبــدأ وجــوب 

.الهجرة لارتباطها بالعقیدة الإسلامیة والحفاظ علیها من الشرك والتضلیل

:تعــرض الونشریســي إلــى مختلــف قواعــد الإســلام وصــعوبة القیــام بهــا هنــاك فیقــولثــم 

وقد اتضح بهذا التقریـر نقـص صـلاتهم وصـیامهم وزكـاتهم وجهـادهم وإخلاصـهم بإعـداد كلمـة "

.2االله وشهادة الحق وتعظیمها وتنزیهما عن ازدراء الكفار

دخــــول بعــــض ق فــــي حكــــم الهجــــرة الصــــادر عــــن الونشریســــي نصــــرح بــــأنقعنــــدما نــــد

المســلمین تحــت حكــم النصــارى أمــر لــم یعرفــه المســلمون إلا فــي القــرن الخــامس الهجــري یعــد 

استیلاء النرمانیین على الصقلیة لذلك لم یتعرض جمهور الفقهاء لمسـألة الهجـرة مـن قبـل هـذه 

.3المشكلة

التلمساني الونشریسي، المعیـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي علمـاء إفریقیـة أبي العباس أحمد بن یحي بن محمد-1

  .138-137 ص م، ص1981، لبنان، دار الغرب الإسلامي، 2محمد حجي، ج:والأندلس والمغرب، إشراف
م، 1998ق، دار الییضـاء، إفریقیـا الشـر ،3ط م،17-16محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خـلال القـرنین -2

  .149ص 
.109لي، المرجع السابق، ص یحنیفي هلا-3
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:فتوى أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني-3

مـــد بـــن أبـــي جمعـــة المغـــراوي إلـــى جماعـــة العـــرب وجهـــت هـــذه الفتـــوى مـــن المفتـــي أح

المنتصــرین بغرناطــة قــدم فیهــا إلــیهم مجموعــة مــن النصــائح التــي یســاعد أتباعهــا علــى تطبیــق 

قواعــد الإســلام خفیــة، وقــد اســتهل المغــراوي فتــواه بمقدمــة تشــجیعیة یحــثهم فیهــا علــى ضــرورة 

"التشـــبث بـــدینهم قـــائلا ـــى ســـید: ـــه وصـــحبه وســـلم الحمـــد الله والصـــلاة والســـلام عل نا محمـــد وآل

تســلیما، إخواننــا القابضــین علــى دیــنهم، كالقــابض علــى الجمــر، مــن أجــزل االله ثــوابهم فیمــا لقــوا 

فـي ذاتـه، وصـبروا النفـوس والأولاد فـي مرضـاته، الغربـاء القربـاء إن شـاء االله مـن مجـاورة نبیـه 

لمشــاق، وإن بلغــت فــي الفــردوس الأعلــى مــن جناتــه وارثــوا ســبیل الســلف الصــالح فــي تحمــل ا

النفوس إلـى التـراق، نسـأل االله أن یلطـف بنـا وأن یعیننـا وإیـاكم علـى مراعـاة حقـه بحسـن إیمـان 

.1"وصدق، وأن یجعل لنا ولكم من الأمور خرجا، ومن كل ضیق مخرجا

ویبــــدوا مــــن خــــلال نــــص الفتــــوى أن المغــــراوي یــــدعوا مســــلمي أنــــدلس إلــــى تحمــــل كــــل 

.سلامیة ولو خفیة لأن نجاتهم في الآخرة تكمن في القیام بهاالصعاب والقیام بعاداتهم الإ

كما قدم المغراوي حلولا مناسـبة تسـاعد المورسـكیین علـى ممارسـة أركـان الإسـلام خفیـة 

"من النصارى حیث قال فاعبدوا واصبروا لعبادته فالصلاة والزكاة ولو كأنها هدیـة لفقیـركم أو :

لكن إلى قلوبكم والغسل من الجنابة ولو عما فـي البحـور ریاء، لأن االله لا ینظر إلى صوركم و 

وعلـــیكم مـــا یتـــیمم ولـــو مســـحا بالأیـــدي للحیطـــان وإن أكرهـــوكم فـــي وقـــت صـــلاة إلـــى الســـجود 

للأصــنام وحضــور صــلاتهم فــأحرموا بالنیــة ولــو أن صــلاتكم الله مشــروعة وأشــیروا لمــا یشــیرون 

ــــــى شــــــرب ...إلیــــــه مــــــن صــــــنم مقصــــــودكم االله ــــــو أجیــــــروكم عل الخمــــــر فاشــــــربوه لا بنیــــــة ، ول

.2...استعماله

وهكذا نرى أن فتوى المغراوي لا تطرح فكرة الهجرة، بل عكس ذلـك تـدعوهم إلـى البقـاء 

والتمســك بــدینهم أي اعتنــاق المســیحیة ظــاهرا والتمســك بالــدین الإســلامي باطنــان ونلاحــظ فــي 

نجــد عــدم تعــارض كــلا الأخیــرة أن فتــوى المغــراوي مكملــة ومتممــة لفتــوى الونشریســي، وعلیــه 

.الفتوتین من حیث المبدأ الفقهي

.110لي، المرجع السابق، ص یحنیفي هلا-1
.31فراحتیة أمال، المرجع السابق، ص -2
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:تعریف الهجرة الجزائریة -ج

تعتبــر الهجــرة الجزائریــة ظــاهرة اســتعماریة حیــث أنهــا انطلقــت بشــكل كبیــر بعــد اشــتداد 

الضغط الاستعماري على الجزائریین، من خلال ممارسة مختلف السیاسات مـن قتـل والتعـذیب 

تیلاء علـى أوسـع مسـاحة مـن الأراضـي، ونـذكر فـي هـذا الصـدد أن والتجویع، كان هدفها الاس

(الفــرد الجزائــري كــان حــریص علــى ثلاثــة أشــیاء مثلــث عناصــر الرجولــة لدیــه وهــي الأرض، :

، إذ أنــه لا یعتبــر نفســه رجــلا إذا فــرط فیهــا، والهجــرة الجزائریــة لــم تكــن أبــدا )الزوجــة، البندقیــة

بـر عـن النضـال ضـد الاسـتعمار الفرنسـي بـدلیل مـا حركة هـروب مـن الواقـع بقـدر مـا كانـت تع

.1سیقوم به المهاجرون من سعي ضرب الاستعمار بشتى الوسائل

، غیــر أن الوجهــة 1830فقــد بــدأت الهجــرة الجزائریــة مــع الغــزو الفرنســي للجزائــر ســنة 

انـت الرئیسیة للمهاجرین منذ بدایة الاحتلال وحتى مطلع القرن العشرین لـم تكـن فرنسـا وإنمـا ك

بلاد المسلمین في المشرق والمغرب العربـي ولعـل الـدوافع الأساسـیة لهـذا الفعـل كانـت سیاسـیة 

ودینیــة بالدرجــة الأولــى، حیــث كانــت جماعـــات بأكملهــا تغــادر الجزائــر نحــو المغــرب وتـــونس 

والمشــرق العربــي وغیرهــا مــن الــبلاد الإســلامیة حتــى لا تبقــى تحــت نظــام اســتعماري كــافر ولــم 

.19142وجهة أساسیة للهجرة قبل عام تكن فرنسا

وكان الجزائریون یرحلون إلى المشرق العربـي لأداء فریضـة الحـج، أو لطلـب العلـم، أو 

للاتجار قبل سقوط الجزائر تحت مخالب الاستعمار الفرنسي، أما بعد الاحـتلال حیـث اتخـذت 

كبدایـة 1832عتبـار سـنة هجرة الجزائریین إلى المشرق العربي صیغة مغایرة تمامـا، ویمكننـا ا

للهجــرة الجزائریــة لأنهــا الســنة التــي تفجــر فیهــا اضــطهاد فرنســا للجزائــریین أكثــر مــن أي وقــت 

.15-14م، المرجع السابق، ص ص 1962-م1954سامیة بن فاطمة، المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة -1
، قـراءة فـي 1962-1830فظ االله، الهجرة الجزائریة إلى فرنسا خلال فتـرة الاحـتلال الفرنسـي سامیة بن فاطمة وبوبكر ح-2

.124م، ص 2017، الجزائر، نوفمبر 27الأسباب والواقع، مجلة العلوم الاجتماعیة، ع 
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مضـــى تمثـــل فـــي عملیـــة الإبـــادة الجماعیـــة، وفـــرض الغرامـــات المالیـــة الباهظـــة والمصـــادرات 

.1العقاریة

تزامنـــت مـــع مـــا أدى إلـــى بعـــض الجزائـــریین للهجـــرة تجـــاه المغـــرب والمشـــرق العـــربیین 

الاحـتلال الفرنسـي واسـتمرت طیلـة القــرن التاسـع عشـر وبدایـة القــرن العشـرین سـواء مـن غــرب 

الجزائر وشرقه ووسطه وجنوبه واستوطن الجزائریون من تلمسـان ومعسـكر بـالمغرب الأقصـى، 

م، كمـــا شـــهد 1835م، ولحقـــتهم قبائـــل مـــن بنـــي عـــامر والهشـــم عـــام 1832وكـــان ذلـــك ســـنة 

.2م هجرة إلى تونس وسوریا بعد أحداث قسنطینة1837عام الشرق الجزائري 

، حیــــث هــــاجرت الكثیــــر مــــن 1847أمــــا مظاهرهــــا الكبــــرى والهامــــة فتعــــود إلــــى عــــام 

العـــائلات الجزائریـــة مـــن بـــلاد القبائـــل إلـــى ســـوریا بتوجیـــه دعـــوة مـــن شـــیوخ الطریقـــة الرحمانیـــة 

حتلال عن أرجـاء الـوطن حینهـا بزعامة الشیخ المهدي السكلاوي، لكن عندما توسعت رقعة الا

.3أصبحت الهجرة صعبة المنال

وأهــم وجهـــة قصـــدها الجزائریــون فكـــان المشـــرق العربـــي، وذلــك لعـــدة أســـباب بالإضـــافة 

مكــة والمدینــة المنــورة، والقــدس وأكبــر منــارات العلــم :لتوفرهــا علــى أهــم الأمــاكن المقدســة مثــل

تقلاله عــن الاســتعمار الأوروبــي الــذي كــان كجــامع الأزهــر بالقــاهرة، بالإضــافة لاحتفاظــه باســ

.4تحت رایة الخلافة العثمانیة، وتساهل السلطات العثمانیة مع المهاجرون الجزائریون

وقــد شــملت هــذه الهجــرة الأعیــان والعلمــاء والأغنیــاء ثــم شــملت القــرى الریفیــة والمنــاطق 

روا هروبـــا مـــن حكـــم النائیـــة، وكـــل هـــذه الأنمـــاط مـــن الهجـــرة كانـــت اضـــطراریة، فبعضـــهم هـــاج

النصـارى الفرنســیین وبعضــهم طلبـا للعــیش فــي كنـف الإســلام والحریــة الدینیـة وجــل المهــاجرین 

-11م، ص ص 2007م، د ط، دار هومـة، الجزائـر، 1819-م1847عمار هـلال، الهجـرة الجزائریـة نحـو بـلاد الشـام -1

12.
-م2003، 4إبراهیم مهدید، مقاومة الجزائریین بالهجرة إلى الدیار الإسلامیة، عمالة وهران نموذجا، مجلـة العصـور، ع -2

.122م، ص 2004
، الحركـة الطلابیـة 1962-1954سلمى خلیل، المهاجرون الجزائریون في البلاد العربیة ونشاطهم تجاه الثـورة التحریریـة -3

.10م، ص 2013-م2012ستر، جامعة محمد خیضر، الجزائر، أنموذجا، مذكرة ما
.320م، ص 2006، د  ط، دار المعرفة، الجزائر، 1م، ج1989-م1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، -4
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م فعلـــوا ذلـــك لأنهـــم فقـــدوا أراضـــیهم التـــي اســـتولى علیهـــا الكولـــون بمســـاندة الإدارة 1850بعـــد 

.1الاستعماریة

غیـر أن هـذه الهجـرات لقد توالت الهجرات الجزائریة نحو بلا الشام منذ بدایـة الاحـتلال 

م اتخــذت هــذه الأخیــرة طابعــا 1856تمیــزت بعــدم التنظــیم والتــأطیر بشــكل جیــد لكــن بعــد عــام 

مختلفـــا وممیـــزا وتواصــــلت الهجـــرات طـــوال فتــــرات متعـــددة خاصـــة وأن المهــــاجرین قـــد وجــــدوا 

مســاعدات مــن قبــل الســلطات العثمانیــة التــي حملــت صــحافتها لــواء دعــوة كــل المســلمین الــذین 

ت بلادهـــم تحـــت الاســـتعمار الأوروبـــي للهجـــرة إلـــى الـــبلاد الإســـلامیة التـــي تـــنعم بالحریـــة ســقط

والاستقلال، وتعتبر هذه الدعوة هدف أساسي التي تقوم علیه الجامعـة الإسـلامیة وذلـك بتقویـة 

.2مكانة السلطة العثمانیة أمام الدول الأوروبیة

:لام واتخذت شكلیة مختلفةوقد تنوعت أشكال الهجرة الجزائریة نحو بلاد الإس

وهــذا النـــوع یخـــص أفــراد لهـــم أوضـــاع خاصــة، إمـــا أنهـــم متابعــة مـــن طـــرف :الهجـــرة الفردیـــة

السلطات الفرنسیة الاستعماریة بالجزائر أو أنهم مهددون، ومنهم من هاجر للالتحـاق بمختلـف 

.المؤسسات والمعاهد العلمیة ومنهم من هاجر أیضا بدافع الكسب أو التجارة

حشـــود :وتتمثـــل فـــي توافـــد العـــائلات الجزائریـــة فـــي أشـــكال جماعیـــة مـــثلا:هجـــرة الجماعیـــةال

وجماعـات وعـروش وقـد شــمل هـذا النـوع مــن الهجـرة مختلـف منــاطق الـوطن وخاصـة المنــاطق 

الشــرقیة وكانــت الهجــرة الجماعیــة تقــل كلمــا اتجهنــا نحــو غــرب الجزائــر بســبب البعــد الجغرافــي 

.3لطات الاحتلال في الجزائروالرقابة التي مارستها س

ولهذا نجد العدید من المؤرخین یعرف الهجرة بأنها المقاومـة الصـامتة، فـإذا أخـذنا مـثلا 

الهجـــرة الجماعیـــة التـــي عرفتهـــا منطقـــة تلمســـان، وبعـــض المـــدن الجزائریـــة، یمكـــن القـــول أنهـــا 

.473-472، المرجع السابق، ص ص 5، ج)1954-1830(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -1
، مـذكرة ماسـتر، جامعـة المسـیلة، 1954-1939الجزائریین مـن قضـایا التحـرر فـي المشـرق العربـي زیغم إیمان، مواقف -2

.09م، ص 2016-م2015الجزائر، 
، مجلـة القرطـاس، 4جیاب فاروق، دور المهاجرین الجزائریین فـي تـونس وتـأثیرهم علـى الحركـة الوطنیـة فـي الجزائـر، ع -3

  .197-196ص  ص م،2007جانفي 



ماهیة الهجرة الجزائریةمدخــــــلال

21

ض قـــانون حـــدثت كـــرد فعـــل طبیعـــي، أظهـــره الجزائریـــون عنـــدما قـــررت الســـلطات الفرنســـیة فـــر 

التجنید الإجباري على الجزائریین هذه الهجرة الجماعیة أخذت حیزا كبیرا من اهتمام المـؤرخین 

الجزائــــریین ووجــــدت فیهــــا الصــــحافة مــــادة هامــــة أثبتــــت بــــأن الجزائــــریین أعلنــــوا رفضــــهم لهــــذا 

.1القانون

مــن وعلیـه یمكـن التوصــل إلـى اعتبـار ظــاهرة الهجـرة حركــة اجتماعیـة مثلهـا عــدد كبیـر 

الجزائریین رفضوا الخضوع للسیاسة الاستعماریة الجدیدة التي فرضتها فرنسا على الجزائر في 

جمیع المیادین والمجالات لكنهم لم یقبلوا بهذا الوضع، فاختاروا الهجرة إلى بلاد الإسـلام أمـلا 

.في إیجاد وضع أفضل

، )م1962-م1954(مینة، ســـلمى نـــور الهـــدى، دور المهـــاجرین الجزائـــریین بفرنســـا فـــي دعـــم الثـــورة الجزائریـــة بلبـــاح یاســـ-1

.13-12م، ص ص 2019-م2018، 1945ماي 8مذكرة ماستر، جامعة 



 


 

 

 

 

 
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عــرف الجزائریــون وكغیــرهم مـــن الشــعوب العربیــة إبــان فتـــرة الاحــتلال الفرنســي ظـــاهرة 

البلـــدان العربیـــة الإســـلامیة التـــي جســـدتها جماعـــات ســـكانیة مـــن مختلـــف الفئـــات الهجـــرة نحـــو

والأعمــار ومــن مختلــف منــاطق القطــر الجزائــري والتــي تباینــت أســبابها ودوافعهــا بــین مختلــف 

شرائحه سواء بصفة منظمـة أو غیـر منظمـة فقـد شـملت السیاسـة الاسـتعماریة میـادین وجوانـب 

حیث أن فرنسـا طبقـت .اسیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى الدینیةمختلفة منها الاقتصادیة والسی

إجراءات شدیدة في حق الجزائریین من خلال قوانینها وتشریعاتها التي أثقلـت كاهـل الجزائـري، 

وهذا ما دفع بهم للهجرة وذلك هروب من الاستعمار الفرنسي باتجاه الـبلاد العربیـة والإسـلامیة 

.عیا وراء العیش والأمن والاستقرارالمشرقیة منها والمغربیة س
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دوافع الهجرة الجزائریة:المبحث الأول

:السیاسیة والعسكریة-أ

تعتبــر الأســباب السیاســیة عــاملا أساســیا فــي دفــع حركــة الهجــرة الجزائریــة نحــو الخــارج 

فاتخذت أشـكالا متعـددة مـن القـوانین والأعمـال العسـكریة بغـرض تحقیـق الأهـداف الاسـتیطانیة 

م، بتطبیـق مجموعـة مـن القـوانین الزجریـة أو 1830لجزائر مـن انطـلاق عملیـات الغـزو سـنة با

، فمــادام القــانون الفرنســي یعتبــر الجزائــریین 1الاســتثنائیة التــي حطمــت أمــال الشــعب الجزائــري

رعایــا، فــإنهم لــم یعترفــوا لهــم بحقهــم فــي التمتــع بكامــل الحریــات المدنیــة والسیاســیة كمــواطنین 

Leقــانون الأهــالي حیــث طبقــوا code de l’indigénat2الــذي أفقــدهم حریــة التعبیــر ،

بالإضـــــافة إلـــــى إقـــــدام الإدارة الفرنســـــیة علـــــى خـــــرق قـــــوانین الســـــنة المحمدیـــــة وذلـــــك بحرمـــــان 

ـــد  الجزائـــریین مـــن حـــق اختیـــار قـــادة كـــل جماعـــة والتـــي حســـب مـــا جـــرى علیـــه العـــرق والتقالی

ضــطهاد الشخصــیات المحلیــة مــن رجــال القــرى الإسـلامیة، فقامــت بتطبیــق سیاســة التعســف، وا

والمداشــر خاصــة مــنهم أولئــك الــذین قــادوا المقاومــة ضــد قــوات الاحــتلال، وقــاموا بالمحافظــة 

، غیــر أن ســلطات 3علــى بقــاء الشخصــیة الجزائریــة المتمیــزة مســتقلة عــن الشخصــیة الفرنســیة

نـذ بدایـة الغـزو الفرنسـي سـنة الاحتلال باعتقادها أسلوب إصـدار القـوانین والمراسـیم المتعـددة م

م، الـــذي نـــص علـــى منـــع 1870أكتـــوبر 24، ومنهـــا المرســـوم السیاســـي الصـــادر فـــي 1830

الجزائریین المسلمین من المشاركة في هیئة المحلفین الشرعیین الذین كان لهم حـق النظـر فـي 

یئــــات ین الشــــرعیین فــــي هجنســــیة الفرنســــیة أساســــیة فــــي المحلفــــالقضــــایا المقدمــــة، واعتبــــار ال

.4المحاكم

839، المرجع السابق، ص)م1919-م1871(شارل روبیر آجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا -1
1992، دار الغــــرب الإســــلامي، لبنــــان، 4ط، 2، ج"1930-1900"حركــــة الوطنیــــة الجزائریــــة أبــــو قاســــم ســــعد االله، ال-2                                                     ،

  .120ص 
، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة أبــي بكــر )م1954-م1830(أحمــد بــن جــابو، المهــاجرون الجزائریــون ونشــاطهم فــي تــونس -3

.34م، ص 2011-م2010بلقاید، تلمسان، 
.34، ص المرجع نفسه-4
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أمـــا العامـــل السیاســـي الآخـــر للهجـــرة هـــو تطبیـــق القـــوانین العادیـــة للمعمـــرین، وتطبیـــق 

القــوانین الاســتثنائیة خاصــة بــالجزائریین، وانطلــق تطبیــق هــذه القــوانین علــى الشــعب الجزائــري 

م، بعد موافقة البرلمـان الفرنسـي علـى مشـروع یـنص علـى عـدم تطبیـق 1874خاصة بعد سنة 

وبذلك جرد الجزائریة، من جمیـع .نین الفرنسیة إلا إذا وافق الحاكم العام الفرنسي بالجزائرالقوا

الحقوق السیاسیة التي تتیح لهم حـق المشـاركة فـي الانتخابـات الهیئـات المحلیـة فـي البلدیـة أو 

البرلمـــان، أصـــبح الجزائریـــون محاصـــرون بمجموعـــة مـــن القـــرارات الصـــادرة فـــي شـــكل مراســـیم 

اختناق ومضایقة كل جزائري حتـى لا یـتمكن مـن القیـام بـأي حركـة تكـون مناهضـة تهدف إلى

.1ضد سلطات الاحتلال

والســبب الــذي كــان لــه تــأثیر فــي الهجــرة الجزائریــة فإنــه قــد مــس بصــورة أساســیة الطبقــة 

المثقفـــة ورجـــال السیاســـة الوطنیـــة الــــذین تطـــور وعـــیهم وازداد نشـــاطهم فاصـــطدموا بالمعاملــــة 

تــي تلاقیهــا مــن الجالیــة وســلطات الاحــتلال التــي عملــت بقســوة علــى منــع الجزائــریین الســیئة ال

وحرمــــانهم مــــن تشــــكیل منظمــــات أو هیئــــات مدنیــــة تــــدافع عــــن مصــــالحهم والأمــــر الــــذي أدى 

.2بالكثیر من الشخصیات الجزائریة إلى الهجرة نحو البلدان المجاورة

تهــــا بــــالجزائر، وتصــــمیمها علــــى انتهــــاج فبعــــد أن تبــــین الجزائــــریین تواطــــؤ فرنســــا وإراد

أســـلوب القمـــع ومتابعـــة كـــل حركـــة ســـلمیة تســـعى إلـــى كســـب الحقـــوق المدنیـــة المشـــروعة فـــي 

الحیاة، وكل هذا أدى بالجزائریین إلـى هجـرة تمكـنهم مـن تشـكیل هیئـات وجمعیـات، وانخـراطهم 

الجزائریـون دورا في تنظیمات سیاسیة كما حـدث مـع الحركـة الوطنیـة التونسـیة التـي لعـب فیهـا

.3فعالا في التأسیس النضال المشترك بین الجزائر وتونس

أمــا الجامعــة الإســلامیة فقــد كانــت هــي الأخــرى ســبب فــي الهجــرة الجزائریــة مــن خــلال 

ـــى ذویهـــم فـــي  الرســـائل التـــي كـــان یبعثهـــا المهـــاجرون الجزائریـــون فـــي القـــرن التاســـع عشـــر إل

-156م، ص ص 2008عمار بوحـوش، العمـال الجزائریـون وفرنسـا، دراسـة تحلیلیـة، د ط، الجزائـر، وزارة المجاهـدین، -1

157.
.157المرجع نفسه، ص -2
.38-37أحمد بن جابو، المرجع السابق، ص ص -3
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ــــت تصــــف الحریــــة والأخــــ ــــر، بحیــــث كان المؤیــــد (وة لهــــم ولا ننســــى كــــذلك دور الجرائــــد الجزائ

.1التي دعت الجزائریین للهجرة إلى أرض الحریات والوعود)والمهاجر

لم تقف سلطات الاحتلال عنـد هـذا الحـد بـل قامـت بممارسـة سیاسـة التخریـب والتـدمیر 

دائق م، حیــث قامـت بتحطــیم المنـازل كمــا أفسـدوا الحــ1830منـذ احتلالهــا لمدینـة الجزائــر سـنة 

وجردوا السكان من ممتلكاتهم وكانت تلك التصرفات سبب في هجرة الأغنیـاء، وإرجـاع الفقـراء 

إلى التسول، فاستولى الجیش الفرنسي على المساجد وأهملوا الأحباس، إضـافة إلـى ذلـك نهـب 

أعیــان القصــبة والعاصــمة خــلال ثــلاث ســنوات الأولــى مــن الاحــتلال الفرنســي للجزائــر مســت 

لكات العامة والخاصة حیث قامت بهدم ثلـث مدینـة الجزائـر تحـت مبـررات مختلفـة جذور الممت

بالرغم من تعهدها باحترام القیم ودعائم وممتلكات هذه الأمة وما جلـب انتبـاه هـؤلاء المغـامرین 

ملیــون 50خزینــة الجزائــر التــي أكــدت فیهــا جــل المصــادر المعاصــرة أنهــا كانــت تحتــوي علــى 

فرنك فرنسـي موزعـة علـى 55.527.684م بـ 1830هبته فرنسا سنة دولار، حیث قدرت ما ن

.2ذهب، فضة، جواهر، وصوف وبضائع:النحو التالي

وبعــد الاســتیلاء علــى محتویــات الخزینــة مباشــرة مــن طــرف رئــیس الحملــة، أصــدر قــرار 

ائـر یتعلق بتحدیـد أمـلاك الدولـة الفرنسـیة، والمتمثلـة فـي ممتلكـات الأتـراك المطـرودین مـن الجز 

والأحبــــاس العقاریــــة وغیــــر العقاریــــة التــــي شــــرف علیهــــا مصــــلحة اجتماعیــــة خاصــــة تســــییرها 

.3وتوسیعها مستقبلا

م، عـن هـذه السیاسـة القائمـة 1833وقد أكد التقریر الذي وضعته اللجنة الإفریقیة سـنة 

ا وجردنــ...ممتلكــات المؤسســات الدینیــة...لقــد حطمنــا«:علــى الهــدم والتخریــب ومــا جــاء فیــه

وذبحنــا ...وأخــذنا الممتلكــات الخاصــة بــدون أي تعــویض...الســكان الــذین وعــدناهم بــالاحترام

...وحاكمنــا رجــالا یتمتعــون بسـمعة القدیســین فــي بلادهــم...أناسـا كــانوا یحملــون عهــد الأمـان 

.121، المرجع السابق، ص 2جأبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، -1
نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحـتلال، ط خ، وزارة المجاهـدین، منشـورات المركـز -2

.140م، ص 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
،1992، دار الغــرب الإســلامي، لبنــان، 1ط ، 1، ج)م1900-1830(أبــو قاســم ســعد االله، الحركــة الوطنیــة الجزائریــة -3

  .23-22ص ص 
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ولكـن اللجنـة قـد أوصـت »لأنهم كانوا شجعانا لدرجة أنهم صارحونا بحالة مواطنیهم المنكـوبین

رغــم أعمــال الهــدم 1بقــاء علــى الجزائــر ملكــا لفرنســا وبإدارتهــا بواســطة حــاكم عــام عســكريبالإ

deوالتخریــب التــي تعــرض لهــا الســكان ســجل القبطــان دي ومــبفن  wimpfen فــي مراســلاته

قضینا أربعا وستین یوما كنا خلالهـا نجـوب نـواحي الأصـنام، واسـتطعت أن نـدمر «:العسكریة

إذ مــا كــادت طوابیرنــا تبتعــد عــن میــدان المعركــة، بعــد أن ...لثــائرةوأن تخضــع جمیــع القبائــل ا

أتلفــــت الحصــــاد، وقطعــــت الآلاف مــــن الأشــــجار وأحرقــــت الــــدواویر، ومــــا كــــادت تبتعــــد حتــــى 

.2»...استجمع العدو قوته

لقـــد صـــاحبت عملیـــة الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر سیاســـة الإبـــادة والتشـــرید والنفـــي التـــي 

تعماریة علــى أوســع نطــاق فمنــذ احــتلال مدینــة الجزائــر العاصــمة، قــام مارســتها الســلطات الاســ

.3الجیش الفرنسي بحملة منظمة في أحیاء عدیدة من العاصمة وحرق وتقتیل لسكان العزل

إن سیاســـة القتـــل الجمـــاعي والإبـــادة المنظمـــة هـــي التـــي جعلـــت الجزائـــري یســـعى إلـــى 

ف المــدن الجزائریــة فأصــبح تــأمین الحیــاة تــأمین حیاتــه بعــد توســع الاحــتلال الفرنســي فــي مختلــ

مــع البقــاء فــي الجزائــر مســتحیلا، ولهــذا اختــار الكثیــر مــن الجزائــریین الهجــرة وتــرك الــدیار فــي 

.4اتجاه البلدان العربیة الإسلامیة هروبا من القتل الجماعي

كما انتهجت السلطات الاستعماریة الفرنسـیة بـالكثیر مـن العنـف ضـد الشـعب الجزائـري 

مــا أدى فــي بعــض الفتــرات إلـــى مضــاعفة حركــة الهجــرة نحـــو الخــارج منــذ عملیــة الاحـــتلال م

الفرنســـي للجزائـــر توالـــت الإبـــادة الجماعیـــة فـــي حـــق الجزائـــریین، ومـــن أهـــم المجـــازر المرتكبـــة 

  .20-19ص ص المرجع نفسه، -1
.84-83م،  ص ص 2007حنیفي بن عیسى، الجزائر، دار القصبة، :مصطفى الأشرف، الجزائر والأمة، تر-2
المتحـــف الـــوطني للمجاهـــد، د د ن، جمـــال قنـــان، قضـــایا ودراســـات فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث والمعاصـــر، منشـــورات-3

.114م، ص 1994
.16لوصیف موسى، المرجع السابق، ص-4
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م التــي 1875م إلــى غایــة 1845مجـزرة الأغــار العراشــیش بمنطقـة الظهــرة التــي اســتمرت مـن 

.1 المدعو بومعزة وكان اختلاف في تقریر عدد الضحایاتزعمها محمد بن عبد االله

إلــى جانـــب الجـــرائم التـــي اقترفهــا كـــل مـــن بوجـــو، دو روفیغــو، تریـــزال، كلـــوزال، ســـانت 

آرنــو، ولاموریســیار، بیلیســي ودومــاس وآخــرون قــد ارتــبط تــاریخ هــؤلاء بالمــذابح الدوریــة التــي 

الإبادة جزء من السیاسة الفرنسـیة العامـة كانوا ینظمونها ضد سكان الجزائر، وقد كانت عملیة 

القائمــة علــى أســاس الإرهــاب والقتــل الجمــاعي والتجویــع وإقامــة المحتشــدات وحــرق الممتلكــات 

.2وتشرید ونفي

ملایـین 3وبذلك فقدت الجزائر عدة ملایین من أبنائها وتراجع عدد سكانها مـن حـوالي 

م، ولـــم تكـــن عملیـــة قتـــل الســـكان 1852ملیـــون ســـنة 2.5م، إلـــى نحـــو 1830أو أكثـــر عـــام 

العـــزل وتنظـــیم مـــذابح جماعیـــة لهـــم بعملیـــات معزولـــة أو كانـــت تحـــدث خطـــأ بـــل هـــي طریقـــة 

معتمدة وأسلوب جاریا مارسته سلطات الاحتلال منذ الأسابیع الأولى مـن دخولهـا إلـى الجزائـر 

.3وإلى غایة خروجها منها

فـي تعاملهـا مـع الجزائـریین حیـث كما اتخذت مـن سیاسـة الأرض المحروقـة مرجعـا لهـا 

كانت تقوم بإبادات جماعیة لإخمـاد تلـك المقاومـات والثـورات التـي عرفتهـاالجزائر، علـى سـبیل 

م، أقدمت الإدارة الاستعماریة علـى الإبـادة 1849مثال عند اندلاع مقاومة الزعاطشة في سنة 

الثـــوار علـــى النخیـــل الجماعیـــة فـــي حـــق الســـكان الجزائـــریین حیـــث قـــاموا بتعلیـــق الجرحـــى مـــن

م بمنطقـة زواوة تعرضـت 1854م إلى سـنة 1849وخلال مقاومة بوبغلة التي امتدت من سنة 

قرى ومداشر هذه المنطقة إلى التدمیر التام، ونفس البؤس تعرضت له المنطقة بعـد أن رفعـت 

.4م1857م إلى سنة 1855بها لالة فاطمة نسومر رایة الجهاد ضد المستعمر الفرنسي من 

كثیرا ما نعتبر التجنید الإجباري سببا من أسباب الهجـرة الجزائریـة، كونـه جعـل الجزائـر 

تعیش توترا كبیرا وهو القانون الذي لقي معارضـة شـدیدة مـن قبـل الجزائـریین، خاصـة الأعیـان 

أحمـد بـن بلـة، جامعـة ، أطروحة دكتوراه، )م1930-م1848(فارس العید، علاقات الجزائریین بالمغرب الأقصى وتونس -1

.58م، ص 2017-م2016، 1جامعة وهران
  .115-114ص ص   المرجع السابق،إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، الهجرة الجزائریةنادیة طرشون وآخرون، -2
.114جمال قنان، المرجع السابق، ص -3
.61-60فارس العید، المرجع السابق، ص ص -4
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التقلیدین، حیث جندت فرنسا خلال الحـرب العالمیـة الأولـى آلاف الجزائـریین ومكـن هـذا النـوع 

رة لأداء الخدمـــة العســكریة العدیـــد مـــن الجزائـــریین، مــن الاحتكـــاك بالثقافـــة الأوروبیـــة مــن الهجـــ

والتعرف على وسائل التقـدم الحدیثـة التـي أجـاد اسـتغلالها المجتمـع الأوروبـي وسـخرها لتحقیـق 

أهدافــه وعلیــه نســجل عــددا كبیــرا مــن الجزائــریین، قــد بقــوا فــي فرنســا، حتــى بعــد تســریحهم مــن 

.1یةالخدمة العسكر 

وكان هذا المشروع هادف إلى جعل الجزائر مملكـة عربیـة تابعـة لفرنسـا یكـون بإمكانهـا 

تزویــد هــذه الأخیــرة بقــوة عســكریة لخروجهــا مــن أزمتهــا السیاســیة والعســكریة فــي أوروبــا وأیضــا 

اســتعمال الشـــباب الجزائـــري كوقـــود لحروبهـــا ومحافظــة علـــى جنودهـــا دون تكلفـــة لهـــذا باشـــرت 

الــذین تتــراوح 2الخدمــة العســكریة الإجباریــة علــى الأهــالي مــن مســلمي الجزائــربعملیــة تطبیــق

سنة وذلك للدفاع عن فرنسا بـدون أن تمـنحهم هـذه الأخیـرة الحقـوق  20و 19أعمارهم ما بین 

ندهشــوا مــن إقــدام فرنســا االسیاســیة فصــدرت احتجاجــات مــن حركــة الشــباب الجزائــریین الــذین 

ون إعطــاء الحقــوق السیاســیة، حیــث بــدأو یحــاولون الهــروب علــى فــرض الخدمــة العســكریة بــد

.3إلى خارج الجزائر ویهاجرون إلى أي بلد إسلامي یوفر لهم الحمایة من ظلم الأوروبیین

الظــاهر أن الحــدیث عــن الأســباب العســكریة یقودنــا للاستشــهاد بقــول الكاتــب الفرنســي 

بـین الأسـباب التـي قـادت إلـى الهجـرة إن الحیاة الاستعماریة الجدیدة مـن«:مارسي الذي یقول

الجزائریة فقـد كـان ذلـك یعنـي أنـه لـم یعـد فـي اسـتطاعة الجزائـریین أن یتمتعـوا بحیـاتهم القدیمـة 

.4»كما كانوا سابقا

لقــد كانــت كــل مقاومــة أو انتفاضــة تنــدلع فــي الجزائــر ضــد الاســتعمار الفرنســي تتبعهــا 

مـن عملیـات الإبـادة والقمـع الفرنسـي، ولـم تقتصـر هجرات كبیرة للجزائریین نحو الخـارج هروبـا 

هـــذه الإبـــادة علـــى الجانـــب البشـــري فقـــط بـــل تعـــدت كـــل الجوانـــب وهنـــاك أســـباب عدیـــدة أدت 

.بالجیش الفرنسي إلى ارتكاب الجرائم وهي رفض سكان المناطق والقبائل الاحتلال الفرنسي

.48-47م، المرجع السابق، ص ص 1962-م1954سامیة بن فاطمة، المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة، -1
  .150ص  المرجع السابق،الهجرة الجزائریة إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، خرون، نادیة طرشون وآ-2
.210م، المرجع السابق، ص 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة -3
.122، المرجع السابق، ص 2أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج-4
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:الاقتصادیة والاجتماعیة -ب

ي إلــــى هـــــذا الحــــد، بــــل واصـــــل سیاســــته الجــــائرة تجـــــاه لــــم یتوقــــف الاســـــتعمار الفرنســــ

ـــوة أو بواســـطة قـــوانین ومنحهـــا  ـــة عن ـــریین بتفقیـــرهم ومصـــادرة أخصـــب أراضـــیهم الفلاحی الجزائ

للمعمرین الأوروبیین وأصبح الجزائریون خماسین عندهم غرباء فـي بلادهـم لا یتمتعـون بأبسـط 

مـــــن أخصـــــب الأراضـــــي هكتـــــار 105000منحـــــت للأوروبیـــــین 1842الحقـــــوق، ففـــــي ســـــنة 

الفلاحیــة، وأســس الجنــرال كلوزیــل أحــد أكبــر مشــجعي الاســتیطان فــي الجزائــر شــركة فلاحیــة 

كمـــا شـــجعت فرنســـا لفـــرض إحكـــام ســـیطرتها علـــى الـــبلاد "المزرعـــة التجریبیـــة لإفریقیـــا"ســـماها 

ــــة وفســــحت لهــــم المجــــال  ــــین المنــــاطق المحتل ــــر، ومــــنح الأوروبی ــــا فــــي الجزائ للاســــتقرار نهائی

.1تحواذ على ثروات البلادللاس

ســتیلاب الأراضــي الزراعیــة مــن أصــحابها الشــرعیین وتســلیمها للأوروبیــین امــن خــلال 

فبالتــــالي تصــــبح إقامــــة هــــؤلاء بــــالجزائر علــــى حســــاب الجزائــــریین، وهــــذا مــــا جعــــل الاقتصــــاد 

.2الجزائري اقتصادا استعماریا لصالح المعمرین طیلة فترة الاحتلال

د أن تواجد المستوطنین المدنیین الفرنسـیین والأوروبیـین فـي الجزائـر، وكانت فرنسا تعتق

.3هم من سید عمون الاحتلال ورأس المال الفرنسي

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك أن الجزائـــریین كـــانوا یشـــتكون منـــذ ســـنوات طویلـــة إلـــى الســـلطات 

ضــرائب الدینیــة الفرنســیة مــن الضــرائب الثقیلــة، فقــد كــانوا یــدفعون لا الضــرائب القانونیــة فقــط ال

.4، وضریبة السخرة*الزكاة، العشور:مثل

.119، 118م، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1جز في تاریخ الجزائر، طعمورة عمار، مو -1
.35م، المرجع السابق، ص1939-1914عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین -2
.137سابق، ص م، المرجع ال1962-م1954سامیة بن فاطمة، المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة، -3
ســـلامیة مفروضـــة بـــالنص القرآنـــي وأبقـــى علیهـــا الفرنســـیون، وهـــي مـــن ضـــریبة علـــى إ فریضـــةالزكـــاة  :الزكـــاة والعشـــور-*

.المواشـي فقـط، كانـت تؤخـذ ربیعـا فــي حـین أن العشـر ضـریبة علـى نتـائج الفلاحــة، كانـت قیمتهـا عشـر المحاصـیل الزراعیــة

.257بشیر بلاح، المرجع السابق، ص :ینظر
.120، المرجع السابق، ص2أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج-4
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).أراضي العزل(ضریبة الأجور تدفع على الأراضي المستأجرة-

.ضریبة الزكاة تدفع على الحیوانات-

مــن أجــر المــدخول الســنوي للفــلاح وهــو یتجــاوز %14ضــریبة العشــور التــي كانــت تمثــل -

10.%

.1ضریبة السخرة كالحراسة اللیلیة بدون أجر-

فرنــــك ملیــــون22ملیــــون فرنــــك ضــــریبة عربیــــة و14دفعــــوا مقــــدار  1870ففــــي عــــام   

ملایــین فرنــك 4م كــانوا یــدفعون ســنویا مقــدار 1890-م1885كضــریبة أخــرى، وخــلال ســنة 

وعلى سبیل المثال نذكر مـا تـم فـي عمالـة قسـنطینة حیـث دفـع الأهـالي باسـم الضـریبة العربیـة 

فرنـــــك فـــــي حـــــین دفـــــع المعمـــــرین 14.538.965مـــــا یقـــــارب )1900-1889(بـــــین ســـــنتي 

.2فرنك خلال هذه الفترة37.95707

وعلى الرغم من ذلـك لـم تفكـر السـلطات الفرنسـیة تخفیضـها حتـى فـي ظـروف الأزمـات 

الاقتصــــادیة والمجاعــــات، ممــــا أدى إلــــى إرهــــاق الطبقــــات البرجوازیــــة، ولجــــوء الفلاحــــین إلــــى 

أراضـــیهم للمعمـــرین والیهـــود خاصـــة وهكـــذا فـــإن اقتـــراض الأمـــوال بالربـــا ثـــم اضـــطر إلـــى بیـــع 

الخزینة الاسـتعماریة كانـت تحصـل مواردهـا أساسـا مـن الضـرائب المفروضـة علـى الجزائـریین، 

باســم لجنــة الضــرائب العربیــة أمــام مندوبیــة المســتوطنین فــي )جــارو(وهــذا مــا أكــده المنــدوب 

یــة مــن الدرجــة الأولــى لأن إن مســألة الضــرائب العربیــة تأخــذ أهم:، حیــث قــال1899نــوفمبر 

هذه الضرائب تشكل أحـد مصـادر دخلنـا الأساسـیة وبمقابـل ذلـك فـإن الجزائـریین كـانوا ینهكـون 

ضـف إلـى ذلـك أن التوزیـع غیـر متكـافئ للمیزانیـة هـو مـن ،3ویزدادون فقرا مع مرور السـنوات

م، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 1912 -م1830عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر -1

.42م، ص 2010الجزائر، 
، د ط، )م1954-م1830(فــي المجتمــع الجزائــري عمیــراوي آحمیــدة وآخــرون، آثــار السیاســة الاســتعماریة والاســتیطانیة -2

.57م، ص 2007وزارة المجاهدین، الجزائر، 
، دار وزارة الثقافـة،1962-1830عبد االله مقلاتي، المشروع الفرنسـي الصـلیبي الاحـتلال للجزائـر وردود الفعـل الوطنیـة -3

  .147ص الجزائر، 
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ـــ ع فوائـــد الأســـباب التـــي أدت إلـــى ســـخط الجزائـــریین، حیـــث كـــان مطلـــبهم هـــو المســـاواة وتوزی

.1المیزانیة

وبإلقاء نظرة على الحالة الاقتصادیة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسـي نجـد أن أغلـب 

سكان الجزائر كانوا یقطنون الأریـاف ویشـتغلون علـى الزراعـة وتربیـة المواشـي فقطـاع الزراعـة 

كــــان نشــــیطا بحیــــث اســــتطاع جعــــل الجزائــــر تحقــــق فــــائض فــــي الإنتــــاج وتصــــدر العدیــــد مــــن 

لمنتوجــات إلــى الخــارج، غیــر أن الأســالیب التــي اتبعتهــا فرنســا منــذ احتلالهــا للجزائــر كــل هــذا ا

.2جعل الجزائر عرضة للمجاعات والأوبئة

ومــن جهــة أخــرى ازدادت مشــكلة الفــلاح الجزائــري تعقیــدا یســبب المنافســة القویــة التــي 

لأوروبـــي، ونتیجـــة لهـــذه بـــدأت تظهـــر بـــین القطـــاعین الفلاحـــین التقلیـــدي الجزائـــري والعصـــري ا

المنافســــة الغیــــر المتســــاویة فــــي المــــؤهلات والإمكانیــــات، انســــحب عــــدد كبیــــر مــــن الفلاحــــین 

الجزائریین مـن دائـرة الفلاحـة، وهـاجروا بحثـا علـى مهـن أخـرى للاسـترزاق، بصـفة عامـة یمكـن 

ة القـــول إن هجـــرة الجزائـــریین كانـــت مقتصـــرة فـــي الغالـــب علـــى التنقـــل داخـــل الـــبلاد إلـــى غایـــ

.3م1912

ـــم یترتـــب علـــى إقصـــاء الأهـــالي مـــن الأراضـــي الخصـــبة نحـــو الـــداخل نقصـــان فـــي  ول

المســاحة المزروعــة وحســب، بــل ترتــب علیــه أیضــا نقــص فــي ثــروتهم الزراعیــة والحیوانیــة ذلــك 

م، قــد 1914 -م1901أن الإحصــائیات المتــوفرة تؤكــد أن محصــول الحبــوب بعــدما كــان بــین 

ملیــون وكــان محصــول الزیــت بــدوره قــد انخفــض  16فــض إلــى ملیــون قنطــار، انخ19.6بلــغ 

.4بسبب استحواذ المعمرین على أشجار الزیتون

.120، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -1
.20م، المرجع السابق، ص1962-1954سامیة بن فاطمة، المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة -2
.95عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق، ص -3
م، المؤسســـة الوطنیـــة 1939-م1919لجزائریـــة بـــین الحـــربین عبـــد الحمیـــد زوزو، الهجـــرة ودورهـــا فـــي الحركـــة الوطنیـــة ا-4

.41م، ص 1939للكتاب، الجزائر، 



دوافع الهجرة الجزائریة وردود فعل السلطات الفرنسیة منهاالفصل الأول

33

وهناك دافع اقتصادي آخر تمثل في انخفاض أجور العمال بالجزائر كانت مرتفعـة فـي 

فرنسا والسبب هنا هو قلة عروض العمل، والجالیة الأوروبیة كانـت تقـوم بتشـغیل عـدد محـدود 

، لــم تســتطع الاســتفادة مــن الطاقــات البشــریة المتــوفرة فــي أســواق العمــل، وارتفــاع مــن العمــال

الرواتــــب فــــي فرنســــا تجعــــل منهــــا ســــببا اقتصــــادیا هامــــا فــــي تفــــاقم الهجــــرة إلــــى الخــــارج وهــــذا 

.الاختلاف جعل العمال الجزائریون یتعودون على تقاضي الأجور المرتفعة في معامل فرنسا

وبصفة عامة یمكن القـول أن كـل 1لجزائر بالأجور الضعیفةفلا یرضون عند عودتهم ل

هـــذه الأســـباب الاقتصـــادیة مـــن أهـــم الـــدوافع التـــي جعلـــت الجزائـــریین یفكـــرون بتـــرك منـــاطقهم 

.والبحث عن بلد آخر یضمن لهم العیش وتوجههم إلى البلدان الإسلامیة

-م1867سـنتي سوء الأحوال الاقتصادیة نتج عنها أزمات حادة عاشها الـوطن مـابین

كمــا اجتــاح .م تمثلــت فــي مجاعــات الرهیبــة بســبب الجفــاف وقلــة المحاصــیل الزراعیــة1868

الجـــراد منـــاطق هامـــة فـــي القطـــر الجزائـــري وأثـــر علـــى الأخضـــر والیـــابس ممـــا دفـــع بـــالفلاحین 

ـــى  لمغـــادرة أراضـــیهم التـــي أصـــبحت لا تفیـــدهم فـــي شـــيء وهـــذا التـــدهور الاقتصـــادي أثـــر عل

وبالتالي تحول الشعب الجزائري من ملاك للأراضي یتمتعون بكـل حقـوقهم الوضع الاجتماعي

.2إلى فلاحین مستأجرین أو خماسین

ومــع تــدهور الوضــع المعیشــي والصــحي ظلــت الجزائــر تســجل الوفیــات وتنــاقص عــدد 

سـكان المـدن والأریـاف بسـبب تكـاثر الأمـراض وانتشـار الأوبئـة كالطـاعون إذ عـان الجزائریـون 

لمعانـــاة، نظـــرا لتكـــرر ظهـــوره، إضـــافة إلـــى تســـرب الأمـــراض المتنقلـــة بكـــل أنواعهـــا منـــه أشـــد ا

والمجاعـــات المتكـــررة التـــي أدت بحیـــاة العدیـــد مـــن الجزائـــریین، إضـــافة إلـــى وجـــود الأمـــراض 

.3المعدیة والمتنقلة كالجدري والملاریا والحمى الصفراء أو التیفوس والكولیرا

.154عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، المرجع السابق، ص -1
.17، المرجع السابق، ص1918-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة إلى بلاد الشام -2
ـــاریخ الطـــب فـــي الجز -3 ـــة، ت ـــر فـــي ظـــل الاســـتعمار الفرنســـي مجاهـــد یمین ـــوراه، جامعـــة 1962-م1830ائ م، أطروحـــة دكت

.42م، ص 2018-م2017، أحمد بن بلة، الجزائر، 1وهران
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فـــي عـــدة مـــدن جزائریـــة منهـــا مدینـــة )03حـــق رقـــم ملالانظـــر (وانتشـــر وبـــاء الكـــولیرا 

حالـــة، ممـــا اســـتدعى عقـــد جلســـة طارئـــة للمكتـــب الصـــحي 232الجزائـــر التـــي أحصـــیت بهـــا 

لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة حیـــث تقـــرر حجـــر المرضـــى فـــي مدینـــة مرســـیلیا بســـبب عـــدم قـــدرة 

إلــى كــل علــى اســتیعاب كــل المصــابین بهــذا الوبــاء، وتواصــلت العــدوى)بــاب عــزون(محجــر 

قسنطینة التي عاشت من التیفـوس والجـذري ومعسـكر التـي تسـلط علیهـا وبـاء الحمـى بأنواعهـا 

ولقـــد ارتبطـــت 1نتیجـــة البـــؤس والحرمـــان وســـوء التغذیـــة والفقـــر المنتشـــر فـــي أوســـاط الســـكان

الأمراض والأوبئة فـي الجزائـر فـي الفتـرة الاسـتعماریة بظـاهرة الجـراد، حیـث تعتبـر فتـرات التـي 

.2فیها الجراد لأن نتائجه كانت وخیمة على الشعب الجزائريزحف 

ونلاحــظ أن أول هجــوم للجــراد كــان فــي جنــوب مقاطعــة الجزائــر بــین مثلیلــي وغردایــة 

فـــي بوســـعادة ثـــم فـــي جنـــوب مقاطعـــة وهـــران التـــي خاصـــةوفـــي جـــانفي وفبرایـــر فـــي الحضـــنة 

نصـــف تعـــداد الســـكان قبیلـــة فـــي شـــهر أفریـــل، وهـــو مـــا یناســـب138أصـــیب فیهـــا مـــا یقـــارب 

، لقــد بــدأ انتشــار الشــمالتقریبــا، وأصــیبت فــي نفــس الفتــرة مقاطعــة الوســط ووصــل الجــراد حتــى 

3الجراد في الشرق في بوادي نهر ساهل والحضنة والأودیة التي تحد الأوراس

-1867حیــث قــدرت الخســائر البشــریة بنصــف ملیــون نســمة فــي مــدة خمــس ســنوات 

.4مام وهذا العدد یظهر ضخ1872

ویمكن تلخیص أن السكان الجزائریین بعد الاحتلال الفرنسي وانتشـار الأوبئـة وصـعوبة 

المناخ المؤثر على الإنتاج الزراعي وبالتالي ظهور المجاعات، تعرضوا مباشرة بعـد الاحـتلال 

.إلى سیاسة الإبادة التي لم تنجح رغم قسوتها

زایدي عز الدین، الجزائریون والأوضاع الصحیة الجدیدة خلال المرحلة الأولـى مـن الاحـتلال، المجلـة الجزائریـة للبحـوث -1

.170، 169م، ص 2021، الجزائر، جوان 1، ع 7والدراسات التاریخیة المتوسطیة، مج
.148، المرجع السابق، ص 1، ج1900، 1830أبو قاسم سعد االله، تاریخ الحركة الوطنیة -2
عمــر المعراجــي، الأكادیمیــة الجزائریــة للوثــائق والمصــادر :م، تــر1868-1867الجیلالــي صــاري، الكارثــة الدیمغرافیــة -3

.226م، ص 2008المجاهدین، الجزائر، التاریخیة، طبعة خاصة وزارة
العیساوي صونیا، المشكل السكاني في الجزائـر بـین الموقـع الـدیمغرافي الاجتمـاعي والخطـاب الرسـمي، رسـالة ماجسـتیر، -4

.67م، ص 2009-2008جامعة الجزائر، الجزائر، 
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كنتیجـــة لأداء الخدمـــة العســـكریة كـــذلك نســـتطیع القـــول أن الأســـباب الاجتماعیـــة كانـــت

التي تعتبر حیاة جدیدة اكتشفها الشبان فـإن هـؤلاء لا یسـعون إلـى التهـرب والتخلـي عـي القریـة 

التــي عاشـــوا فیهـــا ومحاولـــة مغــادرتهم إلـــى مـــدن أخـــرى، وبعـــد فتــرة قصـــیرة بـــدأت فكـــرة الهجـــرة 

ه یســــتطیعون بنــــاء تتفشــــى وذلــــك كلــــه ســــعیا لنیــــل حــــریتهم الفردیــــة وظنــــوا أنهــــم بهجــــرتهم هــــذ

مســتقبلهم وفــق مــا یتماشــى مــع رغبــاتهم، وأن الهجــرة تصــبح لهــم فــرص غیــر محــدودة للعمــل 

ومـن هنـا یتضـح لنـا أن الهـدف الرئیسـي للهجـرة .وتكوین الثروة والحصـول علـى شـهادة علمیـة

هو الحصول على الكفاءة التي تفتح مجال للمشاركة في مسـایرة مسـؤولة عنـد عـودتهم وكـذلك 

ر المستویات المعیشیة نظـرا لفقـد الجزائـریین أراضـیهم وانتشـار البطالـة والفقـر وغیرهـا مـن تدهو 

.1الظروف المعیشیة

لقــد ثبــت إلــى حــد بعیــد أن هــذه الإبــادة المباشــرة وغیــر المباشــرة «:یقــول كاتــب جزائــري

-م1830(والتــي نتجــت عــن حــرب الاحــتلال أو عواقبهــا، قــد خلفــت فــي المــدة المتراوحــة بــین 

عــدة ملایــین مــن الضــحایا فــي محــیط قــروي، فرضــت علیــه الجــوع وأتــت علــى ســبل ) م1860

.2»المعیشة عملیات التهدیم ومعارك وملیون من سكان المدن اضطر إلى الهجرة

وحســب عمـــار بوحـــوش فــإن الزیـــادة الســـریعة فــي الســـكان تعتبـــر الــدافع الكبیـــر للهجـــرة 

بـر العدیـد مـن الجزائـریین علـى الهجـرة لأن أسـواق والنمو السریع للسكان بالجزائر هـو الـذي أج

العمــل كانــت متشــبهة والتوســع الصــناعي یتطلــب وقتــا طویــل المــدى حتــى یتســنى للمســؤولین 

.3الحصول على الأجهزة العلمیة وإیجاد ورشات العمل الضروریة

حیث عرفت الجزائر في القرن العشرین الزیادة فـي السـكان والاهتمـام بالعنایـة الصـحیة

للأطفال والأمهات وبالتالي الحد مـن ارتفـاع نسـبة الوفیـات عكـس مـا كانـت علیـه خـلال القـرن 

.164-163عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، المرجع السابق، ص ص -1
، دار الأمـــة، 1الصـــدیق تـــاوتي، المبعـــدون إلـــى كالیـــدونیا الجدیـــدة، مأســـاة، هویـــة، منقیـــة نتـــائج وأبعـــاد الثـــورة للقرائـــي، ط-2

.32م، ص 2007الجزائر، 
.166، 165عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، المرجع السابق، ص ص -3
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، فـالنمو السـكاني كـان متذبـذبا فـي الفتـرة مـا بـین 1830التاسع عشر منذ بدایة الاحـتلال سـنة 

.1م1845-1900

:2م1901-م1845 التغیرات السكانیة في الجزائر من سنةیمثل :01رقم الجدول 

عدد السكانالسنةدد السكانع  السنة

1845202800018762479000

1851232400018812842000

1856231000018863287000

1861273700018913577000

1866265600018963781000

1872213200019014089000

ـــذمـــا ن أخـــلال الجـــدول نلاحـــظ مـــن  ي تذبـــذب فـــي تطـــور الســـكان، فـــالنمو البطـــيء ال

م المقــــدر ب 1872-م1866م ثــــم الانخفــــاض بــــین 1866م إلــــى غایــــة 1845اســــتمر مــــن 

  .م1868نسبة بسبب المجاعة عام 300.000نسمة منها حوالي 524000

ونلاحـــظ فـــي القـــرن التاســـع عشـــر مـــن الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر أن التطـــور العـــددي 

م، حسـب مـا هـو كبـین 1886عـام  للسكان تمیز بحالة الركود منذ احتلال مدینة الجزائر حتـى

نسـمة السـبب فـي ذلـك انتشـار 2134000م حـوالي 1861في الجدول الذي وصل أدناه عام 

.الأوبئة والمقاومة الشعبیة وقلة الرعایة الصحیة

.47جابو، المرجع السابق، ص بن أحمد -1
.47، ص سهالمرجع نف-2
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:الثقافیة والدینیة -ج

یعتبــر التعلــیم هــو المؤهــل الأساســي للحصــول علــى أي عمــل لائــق داخــل الــوطن، ولــو 

ة لأكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الجزائــر فــي الصــغر أن یتعلمــوا لمــا كانــت هنــاك أتیحــت الفرصــ

، ولقـد كانـت غایـة السـلطات الفرنسـیة منـذ البدایـة الخارجضرورة للهجرة والبحث عن عمل في 

جعــل الجزائــریین أمیــین حتــى لا یتفطنــوا ویتعرفــوا علــى حقــوقهم السیاســیة والاقتصــادیة، فهــذه 

.1كان الجزائریین لا یعرفون الكتابة والقراءةالسیاسة جعلت غالبیة الس

وعمــل الاســتعمار الفرنســي منــذ دخولــه للجزائــر علــى القضــاء علــى مقومــات الشخصــیة 

صــدار قــانون یجعــل إالجزائریــة مــن خــلال محاربــة لغتــه العربیــة، ودینــه الإســلامي، وتــم بــذلك 

بهـا كـل المعـاملات العامـة اللغة الفرنسیة في الجزائر لغة رسمیة تدرس فـي المـدارس، وتجـرى 

فرنسـیة -من أجـل إدمـاج الشـعب الجزائـري بفرنسـا ثقافیـا، وكانـت البدایـة بإنشـاء مـدارس عربیـة

.2لإبعاد الجزائریین عن المدارس القدیمة

وبالتالي فـإن المؤسسـات التعلیمیـة بـالجزائر تعرضـت لمحاربـة شـدیدة بمختلـف الوسـائل 

كبیــرا أمــام توســع الســیطرة الاســتعماریة وسیاســة التجهیــلوالأســالیب، لأنهــا كانــت تمثــل عائقــا 

والتنصـیر والفرنسـة، كمـا حاربـت رجــال العلـم والأئمـة وشـیوخ الزوایــا )06انظـر الملحـق رقــم (

ــیهم وعلــى أتبــاعهم مراقبــة شــدیدة ودائمــة، ونفــي  وحــدد نشــاطهم الــدیني والثقــافي، وفرضــت عل

ورأت مــن الضــروري الاعتمــاد .بلاد وخارجهــاالكثیــر مــنهم وشــردوا إلــى منــاطق نائیــة داخــل الــ

.3على التعلیم، لأن استعمار العقول هو الضمان الوحید للسیطرة على الجزائر

وكــان هــدف فرنســا مــن سیاســة الفرنســة أبعــاد اللغــة العربیــة والثقافــة الجزائریــة وإحــلال 

ضــــاریة التــــي تشـــــد مكانهــــا اللغــــة الفرنســــیة والثقافــــة الاســــتعماریة، وهـــــذا التقطــــع الــــروابط الح

الجزائـریین ببعضــهم الــبعض، وتـربط الجزائــر بالعــالم الإســلامي، وأن تصـبح الجزائــر جــزءا مــن 

.161عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، المرجع السابق، ص -1
.97م، ص 2007الجزائر،، دار الهدى،3الفضیل الورتلاني، الجزائر الثائرة، ط-2
م، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة بـن یوسـف بـن 1870-م1830محمد بن شوش، التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسـي -3

.46-40م، ص 2008-م2007الجزائر، -خدة
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ركــزت جهودهــا .فرنســا، وعنــدما وجــدت صــعوبة فــي تحقیــق ذلــك فــي كامــل التــراب الجزائــري

علــى منطقــة القبائــل بحجــة أن عاداتهــا وتقالیــدها تختلــف عــن المنــاطق العربیــة، وهــذا لتــتمكن 

بناء النظریة العنصریة الاستعماریة الفرنسیة، التي تدعي بأن العناصر القبائلیة من أصـل من

.1أوروبي ولیس عربي

كما عملت على إبقاء الأغلبیة من الجزائریین أمیین رغبة منها في عـدم انتشـار الـوعي 

.2السیاسي بتجهیل فئة كبیرة منهم لا یعرف القراءة والكتابة

ن أجیال تابعة لها، وذلك بتـدریس أبنـاء الجزائـریین للـدین المسـیحي، حاولت فرنسا تكوی

julesجون فیري (وقد دعم وزیر التربیة الفرنسي  ferry(*  م بإصداره قانونـا نـص 1883عام

ولكـــن ظـــل عـــدد كبیـــر مـــن التلامیـــذ المتمدرســـین .علـــى مجانیـــة التعلـــیم الابتـــدائي الجزائـــریین

فـي حـین 13000كان عدد المتمدرسـین الجزائـریین 1870ضئیلا جدا، مثالا على ذلك سنة 

.3أوروبي55000قابله 

.51محمد بن شوش، المرجع السابق، ص -1
ـــى فرنســـا، الـــدوافع والمراحـــل -2 ـــة إل ـــال، إشـــراف1962-1911یاســـین حمـــودة، الهجـــرة الجزائری ـــد، جامعـــة :، مق بشـــیر فای

.59-58، ص 02قسنطینة 
-1862یعي، مـــارس المحامـــاة بـــین نائبـــا لـــرئیس المجلـــس التشـــر 1849انتخـــب ســـنة ):1891-1807(جـــون فیـــري -*

انتخـب رئیســا للجمهوریــة الفرنسـیة كــان مــن 1879جــانفي 30، انتخـب رئیســا لمجلــس النـواب وفــي 1876فـي ســنة 1868

الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي بن داهة عدة، :ینظر.ستعماريدعاة السلم قصد التوسع الا

.506، ص 2015، دار الكوثر، الجزائر، 1، ط2م، ج1962-1830في الجزائر، 
نجـم شـمال إفریقیـا وحـزب الشـعب، )1939-1914(عبد الحمید زوزو، الدور السیاسـي للهجـرة إلـى فرنسـا بـین الحـربین -3

.57المرجع السابق، ص 
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إلـى غایـة انـدلاع الحـرب 1870حالة التعلیم في الجزائـر منـذ سـنة یمثل : 02 رقم الجدول

:1الأولىالعالمیة 

النسبة المتعلمةعدد التلامیذالسنة

1870130002%

188036723%

1890100001.9%

1908333974.3%

في سن الدراسة85000من 1914422635

ــیم الثــانوي والعــالي كــان حــظ الشــبان الجزائــریین منهمــا قلــیلا وذلــك لعــدة  أمــا عــن التعل

أن التعلــیم الابتــدائي الأهلــي كــان لا یــؤدي إلا إلــى دراســات تكمیلیــة خصصــت :أســباب منهــا

ة التعلـــیم الثـــانوي كانـــت لتكـــوین المعلمـــین أو الصـــغار المـــوظفین، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك مجانیـــ

تقتصــر الطلبــة المتفــوقین فقــط وكــان طیلــة التعلــیم الثــانوي یجمعــون مــن بــین العــائلات الغنیــة 

.2كالملاك والتجار والموظفین

ـــــاك بعـــــض  ـــــرى بعـــــض الدراســـــات أن هن ـــــة جـــــدا ت ـــــى هـــــذه الأعـــــداد القلیل ویضـــــاف إل

ــــا ــــاء الأهــــالي تمكنــــوا مــــن مواصــــلة دراســــتهم العلی ــــي مــــدارس فرنســــیة المحظــــوظین مــــن أبن ف

Saintكالمدرسة العسكریة سانت سـیر  Syrsoumur أو البیطـرة فـي ألفـور)Alfort ( وكـذلك

وبـــاریس ومواصــــلة تعلـــیمهم هنـــاك، وقــــد قامـــت إحصـــائیات عــــام )Montipellier(فـــي كلیـــة 

م، أن عدد الطلبة الجزائریین المتواجدین بالجامعات والمدارس العلیا الفرنسیة قد وصـل 1910

.طالبا حاملا لشهادة جامعیة في الطب والمحاماة 25ى إل

إفریقیـا وحـزب الشـعب، نجـم شـمال )1939-1914(عبد الحمید زوزو، الدور السیاسـي للهجـرة إلـى فرنسـا بـین الحـربین -1

.49المرجع السابق، ص 
.49، ص المرجع نفسهعبد الحمید زوزو، -2
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أبناء الأهالي الجزائریین من الطلبة في المعاهد التعلیم العالي  :03رقم  الجدول

:1المفرنس

عدد الطلبة في المعاهد العلیاالسنة

طلبة188406

  طالب 50  1908

طالب حاملا لشهادة جامعیة191025

أن الحـــروب أدت إلـــى ضـــعف مســـتوى «:لتقلیـــدي حیـــثوهكـــذا تراجـــع نشـــاط التعلـــیم ا

كمـــــا أن العلمــــاء قـــــد حملــــوا الســـــلاح أو هــــاجروا أو التزمـــــوا بیــــوتهم، وأدى تـــــأمیم ...التعلــــیم

وقــــد وصــــف الجنــــرال»...المســــاجد ودور العلــــم والمكتبــــات إلــــى ثغورهــــا مــــن النشــــاط الثقــــافي

:ي التــي لحــق بــه فــي قولــهدة التــر قائــد فرقــة قســنطینة العســكریة فــي أحــد تقــاریره حالــ) روبیــد(

لكن منذ الاحتلال اختفت المدارس والمسـاجد مـن جـراء انعـدام الصـیانة وبسـبب تحویلهـا إلـى «

ولهــذا تــردي ...مصــالح عمومیــة، ولســوء الحــظ فقــد مســها الأذى العــام الــذي لحــق بكــل شــيء

ضـافة إلـى غیـاب بالإ، 2»وضع الأساتذة نحو التذمر والفقر وتبعه انخفاض في مستوى التعلیم

نخبة جزائریة عن المصالح الذاتیة والحضاریة الجزائریین عامة والمثقفین خاصة بفعـل سیاسـة 

النفــي والإبعــاد التــي مارســتها ســلطات الاحــتلال ضــد كــل مــن یلمــس فــیهم خطــرا علیــه، وهجــرة 

تــي الآخــرون عنــدما فشــلوا فــي التغلــب علــى الحضــارة الجدیــدة متــوجهین إلــى قواعــد الثقافــة ال

.3تلائم تكوینهم

، الجزائـــر، منشـــورات 2، مشـــارب الثقافیـــة وإیدیولوجیـــة، ط1962-1871عبـــد االله حمـــادي، الحركـــة الطلابیـــة الجزائریـــة -1

.20-17المتحف الوطني للمجاهد، د س، ص ص 
-1920ئــر والمغــرب مــن خــلال التعلــیم أحمــد بــن داود شــیخ، المقاومــة الثقافیــة للاســتعمار الفرنســي فــي كــل مــن الجزا-2

.60-59م، ص ص 2017-2016، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة وهران1954
.49فارس العید، المرجع السابق، ص -3
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فقد حرك العامل الدیني وأثر في حركـات الهجـرة الجزائریـة نحـو المشـرق العربـي لسـبب 

بسیط هو أن مبادئ الدین الإسلامي ترفض تماما إخضـاع المسـلمین كرهـا إلـى أیـة قـوة كانـت 

.1أجنبیة أو غیرها بصفة مؤقتة أو دائمة

اریة منــــذ الوهلــــة الأولــــى إلــــى تمســــیح وقــــد كانــــت أول خطــــوة اتخــــذتها الإدارة الاســــتعم

الجزائـــریین جـــاءت لتنـــتقم مـــن الإســـلام والمســـلمین عـــن طریـــق نشـــر المســـیحیة والمحـــو الكلـــي 

للمظاهر الدینیة الإسلامیة في المجتمع الجزائـري، إضـافة إلـى بنـاء الكنـائس والأسـقفیات التـي 

:تعمل على نشر التعالیم المسیحیة، ویمكن إجمال عملهم فیما یلي

.تمسیح العمران وقد تم ذلك بمحاولة محو الطابع الإسلامي للمدن خاصة مدینة الجزائر-

.2التضییق على الأئمة وعلماء الدین-

رأت فرنسـا أن القضــاء علــى الــدین الإســلامي هـدف مــن أهــدافها ولــذلك لمعرفــة أهمیتــه 

در الحـاكم العـام فـي العقیدة الإسلامیة فـي حیـاة الجزائـریین الـذین تمسـكوا بالإسـلام، حیـث أصـ

م نــص علــى مصــادرة الأوقــاف وتضــییق الخنــاق علــى 1830ســبتمبر 8الجزائــر كلوزیــل قــرار 

التعلـــیم العربـــي الإســـلامي وضــــرب القضـــاء الشـــرعي، واســــتمرار خضـــوع الشـــؤون الإســــلامیة 

ـــین إذ ظـــل الحـــاكم العـــام هـــو الـــذي یعـــین الأئمـــة والقضـــاةلـــتحكم فرنســـا ـــد المفت ویقـــرر مواعی

.3وأعیادنا الدینیةمواسمنا

صـنعته بجـامع إن أحسن مثال على تصرفات فرنسا بالمؤسسات الدینیة والتعلیمیـة، مـا

كتشــاوة فــي العاصــمة إذ قــام القائــد العــام للجــیش الفرنســي الكونــت دي بورمــون بــأمر الجــیش 

ئــر، الفرنســي دخــول المســجد إلــى كاتدرالیــة، وبعــد تعیــین المارشــال فــالي والیــا عامــا علــى الجزا

.4م1839أمر بوضع الصلیب على الكاتدرالیة في سنة 

.14م، المرجع السابق، ص 1918-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1
.105، المرجع السابق، ص 1916-1844ي الصحراء الجزائریة عمیراوي أحمیدة، السیاسة الفرنسیة ف-2
.318بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -3
.41محمد بوشوش، المرجع السابق، ص -4
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وقـــد ركـــزت الكنیســـة نشـــاطها فـــي الجزائـــر علـــى المنـــاطق الأكثـــر فقـــرا وحرمانـــا بحكـــم 

الوضــــع الاجتمــــاعي المتــــدهور، وتضــــاعف جهــــدها بعــــد مــــرور قــــرن علــــى تأســــیس الأســــقفیة 

.1الكاثولیكیة وذلك بحضور أسقف ممثلا للبابا

ب الرئیســیة للهجــرة مراقبــة المؤسســات الدینیــة ومصــادرة الأوقــاف، وكــذلك مــن بــین أســبا

وإدارة الشــؤون الدینیــة مــن طــرف فرنســا، حیــث صــادر الفرنســیون الأمــلاك الدینیــة التــي كانــت 

ـــذلك آثـــار هـــذا لا معارضـــة الجزائـــریین فحســـب، ولكـــن معارضـــة  تمـــول المـــدارس والفقـــراء، ول

ا لــم تكتــف بمصــادرة الأوقــاف فقــط، بــل بســطت یــل، ولكــن فرنســفالفرنســیین أیضــا مثــل دي توك

قــــد أصــــبحت مــــن ممتلكــــات الدولــــة الفرنســــیة 2نفوذهــــا التــــام علــــى جمیــــع الشــــؤون الإســــلامیة

.3الخاصة تفعل بها ما تشاء

ســیدي (تعرضــت مســاجد وهــران هــي الأخــرى إلــى الاســتیلاء والهــدم فحــول بهــا مســجد 

خنـــق (ات الاحـــتلال، وحـــول جـــامع م إلـــى مخـــزن عـــام لقـــو 1799الـــذي أنشـــئ ســـنة ) الهـــواري

18م، ومدینة تلمسان التي كانت تتوفر على أكثـر مـن 1831إلى مستشفى عسكري )النطاح

الـذي ) أبـي الحسـن(جامعا، حیث قامت قوات الاحتلال بتحویـل أشـهر مسـاجدها، وهـو مسـجد 

م إلــى متحــف، كمــا عرفــت مدینــة معســكر نفــس المصــیر فتحــول بهــا جــامع 1272أســس ســنة 

37إلـــى مخـــزن للحبـــوب، بالإضـــافة إلـــى مدینـــة عنابـــة كانـــت تتـــوفر علـــى )عـــین البیضـــاءال(

، أمـا مدینـة بجایـة تعـرض )صـالح بـاي(مسجدا عند بدایة الاحتلال ولم ینج منها سوى مسـجد 

بها الجـامع الكبیـر إلـى الهـدم، وهكـذا عملـت قـوات الاحـتلال علـى مبـدأ الهـدم والتـدمیر لمعظـم 

الدینیة وتطبیقه على كـل المـدن الجزائریـة التـي یـتم احتلالهـا وتخریبهـا فقـد المؤسسات الثقافیة و 

حولتهــا إدارة الاحــتلال إلــى منفعتهــا الخاصــة، والهــدف مــن ذلــك ضــرب البنیــة الحضــاریة مــن 

.4ثقافة عربیة وعقیدة إسلامیة

م، رسالة ماجسـتیر، جامعـة الحـاج لخضـر، الجزائـر، 1962-م1956صالح عسول، اللاجئون بتونس ودورهم في الثورة -1

.14م، ص 2009-م2008
.120، المرجع السابق، ص 2م، ج1930-م1900م سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قاس-2
.147، ص سط، مصر، مكتبة النهضة المصریة، د أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، د-3
.122-121أحمد بن جابو، المرجع السابق، ص ص -4
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والكثیــر مــن الزوایــا واجهــت نفــس المصــیر، حیــث كانــت تلــك الزوایــا فــي المــدن مــأوى 

ة والغرباء، وبعضها كان للتعلیم أیضا والعبـادة، ومـن الزوایـا المتـأثرة بالهـدم أو البیـع مـن للعجز 

قبــل المصــالح الأخــرى نــذكر زاویــة القشــاش إذ كــان مصــیرها مصــیر الجــامع والمدرســة التــي 

تمثــل نفــس الاســم، وزاویــة ســیدي الجــودي التــي بیعــت لأحــد الأوروبیــین، وكــذلك زاویــة یــوب، 

.1وزاویة الشرفة

وبعد عملیات الهـدم والتخریـب للمؤسسـات الدینیـة وإلغـاء فریضـة الحـج امتـدت سـلطات 

الاحـــتلال فـــي سیاســـتها الاســـتعماریة إلـــى ســـلك العدالـــة الإســـلامیة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــین 

م حیـــــث عمـــــدت وزارة الجزائـــــر إلـــــى عـــــرض طلبهـــــا علـــــى الســـــكان بـــــأن 1860م إلـــــى 1858

فرنسـیة، وحـل قضـاة الصـلح مكـان قضـاة المسـلمین، وألغـي قضایاهم وتعرض علـى المحـاكم ال

.2م1875المجلس الإسلامي الأعلى سنة 

وهذا العمـل كلـه قامـت بـه السیاسـة الاسـتعماریة الهادفـة إلـى محـو الشخصـیة الجزائریـة 

:فبعد أن احتلوا الجزائر مادیا أرادوا أن یقضوا علیها روحیا، وكما قـال المـؤرخ الفرنسـي غـوتي

واسـتعمل فـي هـذه الفتـرة »فرنسا في الجزائر أن تجعل من أرض شرقیة أرضـا غربیـةحاولت«

كــل الوســائل الممكنــة Dupuchم رجــال الــدین وعلــى رأســهم الأســقف دوبــوش1838أي ســنة 

لتنصیر المسلمین بالقوة ولم تتوقف السـلطات عنـد هـذا الحـل بـل تعاونـت مـع رجـال الـدین فـي 

.3جهم من دینهم الإسلاميمحاولة تنصیر الجزائریین واخرا

ویمكــن القــول أن فرنســا عملــت علــى تثبیــت وجودهــا بــالجزائر بكافــة الوســائل، والقضــاء 

علـى مقومـات الشـعب الجزائـري الثقافیـة والدینیـة والاجتماعیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة وارتكبـت 

یــة، ولكــن لــم أخطــر الجــرائم فــي حــق الجزائــریین لتجــرده مــن وســائل المقاومــة المادیــة والمعنو 

تتوصـــل إلـــى مـــا كانـــت تریـــد تحقیقـــه، وظـــل الجزائریـــون یقـــاومون بكافـــة الوســـائل ضـــد التواجـــد 

.الفرنسي

.85، المرجع السابق، ص 1م، ج1900-م1830أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -1
.124أحمد بن جابو، المرجع السابق، ص -2
.125عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
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:تطور حركة الاستیطان الفرنسي وأثرها على المجتمع الجزائري:المبحث الثاني

العدید من 1830اتبعت السلطات الاستعماریة الفرنسیة منذ احتلالها للجزائر سنة 

یب والوسائل المختلفة التي شملت مختلف المیادین ومن بین هذه الأسالیب هو تشجیع الأسال

الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر قصد تحویلها إلى مستعمرة استیطانیة ولقد لعب الاستیطان 

دورا هاما في هذا التغییر الذي أدى إلى التأثیر المباشر والجوهري على المجتمع ووضعه 

قارنا هذه الفترة بالفترة السابقة خلال سیطرة الأتراك على الجزائر وأغلب وإذا .الدیمغرافي

فنلاحظ أن الأتراك أبقوا على البنیة الاجتماعیة .المغرب العربي قبل الاستعمار الغربي

المحلیة بدون أن یشوهوا جوهرها، بل استفادوا منها، أما الاستعمار الاستیطاني الفرنسي أنه 

ل المنطقة إلا بتحطیم الأسس الذاتیة للسكان عن طریق الاستیطان لم یتمكن من استغلا

.1بالدرجة الأولى

فقد واصلت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر ومنذ السنوات الأولى للاحتلال 

سیاسة استیطانیة مدروسة وواسعة، جندت لها كافة الإمكانیات المادیة والبشریة سواء المدنیة 

ریة، من خلال تشجیع عملیة الهجرة الواسعة سواء للفرنسیین أو الأوروبیین منها أو العسك

»لیكن الاحتلال فرنسیا، لكن الاستیطان یجب أن یكون أوروبیا«رافعین في ذلك شعار 

الأمر الذي انعكس في ظهور حركة استیطانیة واسعة للعنصر الفرنسي والأوروبي عامة 

لمجال واسعا من أجل السیطرة على الأرض واستغلال على حساب الفرد الجزائري، مما فتح ا

.2السكان

قد لجأت فرنسا إلى سیاسة تبرر بها سیطرتها على الأراضي وتوزیعها على 

المستوطنین وهي أن الأرض في البلاد الإسلامیة ملك للدولة، وبما أن فرنسا هي وریثة 

اضي تبعا لذلك تعود إلى الدولة السلطات التركیة في المناطق التي كانت تابعة له، فإن الأر 

، دراســة "المغــرب العربــي، فلســطین، الخلــیج العربــي"عبــد المالــك خلــف التمیمــي، الاســتیطان الأجنبــي فــي الــوطن العربــي -1

.15م، ص 1983ة، تاریخیة مقارنة، د ط، الكویت، عالم المعرف
رسـالة الاستعمار الفرنسي فـي الجزائـر والحركـة الصـهیونیة فـي فلسـطین دراسـة مقارنـة، :عماد لبید، الاستیطان والتوطین-2

.32م، ص 2011-م2010جامعة الجزائر، ماجستیر، 
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الفرنسیة ولها الحق في التصرف بها كما شاءت، ویلاحظ هنا أن السیاسة الاستعماریة تختار 

.1ما یلائم مصالحها من تلك القوانین وتلغي ما عداها أو التي لا نستفید منها

اضیهم، لقد كانت السیاسة الفرنسیة في الجزائر سببا هاما، في ترك الجزائریین لأر 

والإجراءات لتمكین حیث ركزت الحكومات الفرنسیة المتتالیة على سن مجموعة من القوانین

المستوطنین فرنسیین منهم وأوروبیین من الاستلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وبهذا 

حلوا محل الجزائریین المطرودین إلى المناطق الجبلیة، وبالتالي إحلال الكیان الأوروبي 

محل المجتمع الجزائري، فاتخذت أسلوب العنف والإكراه والإغراء، وفرض صیغ الدخیل

تفاهم واتفاق مع أصحاب الأرض لتحقیق هدفین الأول یقضي ویجعل هذه الأرض القاعدة 

.2المادیة لهم، والثاني یتمثل في جعل أصحاب الأرض القاعدة البشریة  المسخرة لهم

بإتلاف وثائق الملكیة وعملت على نهب ثروات قامت فرنسا منذ احتلالها للجزائر 

الجزائریین ومصادرة أراضیهم وتحویلهم من مالكین للأراضي إلى عمال بسطاء، فسلبت من 

الجزائري أرضه وهو صاحبها الشرعي ومنحتها للمستوطنین الأوروبیین، حیث نقلت ملكیتها 

.بواسطة جملة من الإصدارات والقوانین

La colonisation officielle:3: )م1840-1830( لرسميمرحلة الاستیطان ا -أ

ونقصد بالاستیطان الرسمي، اشراف الدولة المباشر على عملیة الهجرة والاستیلاء 

على الأراضي وتشجیع المهاجرین على الاستیطان في الجزائر، وكانت البدایة بسلب حوالي 

.4بضواحي الحراش)لحسین باشا(هكتار تابعة 1000

.22عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص -1
.155-137المرجع السابق، ص ص یة إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، الهجرة الجزائر نادیة طرشون وآخرون، -2
، المرجــع )م1954-م1830(أحمیـدة عمیــراوي وآخــرون، آثــار السیاســة الاســتعماریة والاســتیطانیة فــي المجتمــع الجزائــري -3

.92السابق، ص 
.34عماد لبید، المرجع السابق، ص -4
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لفرنسیة من أجل دعم حركة الاستیطان على اخضاع السكان حیث قامت الإدارة ا

الأصلیین والاستیلاء على أراضیهم بالقوة، كما أنشأت العدید من القوانین والمراسیم عملت 

:بها لعملیة التوطین من بین هذه التشریعات

الذي یسمح بمصادرة أملاك الوقف والبایلك وتحویلها إلى 1830سبتمبر  21قرار   

إلى الحصول على الأراضي )Clauzel(عمرین الأوائل وقد سعى الجنرال كلوزیل أرض الم

.1من أجل تكثیف عملیة الاستیطان

إذن عملت الإدارة الفرنسیة الاستعماریة من أجل اتجاح سیاستها الاستیطانیة على 

.تهیئة الوضع وكانت الأرض المسألة الأولى التي هددها الاستیطان الفرنسي

م، حین وصلت میناء الجزائر سفینة 1832محاولات الاستیطان الرسمي سنة وكانت أول 

مهاجر ألماني وسویسري بحیث قسمتهم السلطات الاستعماریة في الجزائر إلى 400تحمل 

:مجموعتین

عائلة أقامتها في دالي إبراهیم ووزعت علیها قطعا من الأراضي 50:المجموعة الأولى

)01انظر الملحق رقم (.هكتار227بلغت مساحتها الاجمالیة 

هكتارا من 93عائلة أقیمت في قبة ووزعت علیها 23تكونت من :المجموعة الثانیة

.2الأراضي الزراعیة الخصبة

جویلیــة 22فــإن الرغبــة القاطعــة لفرنســا فــي اســتیطان الجزائــر یؤكــدها صــدور مرســوم 

الهجـــرة وطمـــأن المســـتوطنین م، الــذي ألحـــق الجزائـــر بفرنســا وجعلهـــا تابعـــة لهـــا وشــجع1834

(دیرلــون(وتــم تعیــین الجنــرال الكونــت .علــى البقــاء فــي الجزائــر (Derlon( حاكمــا عامــا علــى

الجزائـــر بنـــاء علـــى توصـــیة اللجنـــة الافریقیـــة الـــذي أكـــد بـــدوره للكولـــون تأییـــد فرنســـا المعنـــوي 

ـــــد  لعقیـــــد وا) Delamoriciere) (دي لاموریســـــیار(والمـــــادي لهـــــم كمـــــا عمـــــل كـــــل مـــــن العقی

-3، عدرة أراضي الجزائریین خلال القرن التاسع عشر، مجلة الحـوار المتوسـطيحیاة قنون، الاستیطان الفرنسي ومصا-1

.150، جامعة سیدي بلعباس، ص 4
دار الإرشـاد، الجزائـر، )1962-1830(قاصري محمد السعید، دراسات وأبحـاث فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث والمعاصـر -2

  .319-318ص  م، ص2013
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علـــــى إنشــــاء مراكـــــز اســــتیطانیة كبـــــرى تجمــــع الفلاحـــــین الأوروبیــــین فـــــي )BEDEAUبیــــدو(

.1الجزائر

حیث فكر لاموریسیار أن یطبق مشروعه في إقلیم وهران داخل مثلث محصور بین 

بلدیة 22عائلة فلاحیة توزعت على 5000وهران ومستغانم ومعسكر وتم توطین حوالي 

هكتار، تسند فیها مهمة الاستیطان إلى الرأسمالیین 80.000فوق أراضي تقدر مساحتها 

ومن بین المهام الموكلة إلیهم انتزاع الأراضي الزراعیة من الفلاحین الجزائریین عن طریق 

من الحكومة الفرنسیة )لاموریسیار(المقایضة أو طردهم منها وتحقیقا لهذا الغرض طلب 

)بیدو(عائلة أوروبیة، أما الجنرال 2332بیت فرنك لتث200.000قروضا مالیة لا تقل عن 

.2قدم مشروع مماثل في إقلیم قسنطینة مرورا بالقالمة

وعندما تتبع السیاسة الفرنسیة الاستیطانیة نجد هناك تشجیع كبیر من طرف 

م عندما امتدت 1839سنة ) فالي(السلطات الاستعماریة ومن بین ذلك ما صرح به الجنرال 

یجب إدخال للمعمرین إلى الجزائر «:بد القادر إلى سهل متیجة حین قالمقاومة الأمیر ع

.3»ولو بالقوة

م، تم حجز أراضي القبائل التي حاربت مع الأمیـر عبـد القـادر 1839وفي نفس السنة 

وأراضـــــــي الجزائـــــــریین الـــــــذین غـــــــادروا ممتلكـــــــاتهم لیلتحقـــــــوا بالمقاومـــــــة، تســـــــلم رهبـــــــان نظـــــــام 

Laلاتــراب( Trappe( فرنــك وبفضــل التــدعیمات 62000هكتــارا و1020قــرب ســطاویلي

كثیرة والعتاد الذي أعطي لهم صنع رهبان لاتراب من ملكیتهم أرضا مزدهرة للتعمیـر وسـلموها 

.4ن كبار من البروتستانتم إلى عائلة بورجو وهم من معمرو 1904سنة 

.52-51، ص صالمرجع السابقبن داهة عدة، -1
.53، 52المرجع نفسه، ص ص -2
.320قاصري محمد السعید، المرجع السابق، ص -3
، الأكادیمیــة ANEPمحمــد المعراجــي منشــورات:م، تــر1954-م1830محفــوظ قــداش، جزائــر الجزائــریین تــاریخ الجزائــر -4

.152م، ص 2008الجزائریة للمصادر التاریخیة، 
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وبالفعل كانت الهجرة الأوروبیة عامة والفرنسیة خاصة سببا في التحول الذي عرفته 

لانمولار، تبین الجزائر إذا كان لها التأثیر المباشر على فلاحة الأرض، وحسب دراسة عیس

هذا الفارق  أن الفلاح الأوروبي كان ینتج ما یقارب ثلاثة أضعاف ما ینتجه الجزائري، تحقق

.18391-1838سنوات كثیرة مثلا عام 

ومن خلال الإشارات السابقة نلاحظ  مساهمة كل من العسكریین ورجال الدین على 

حد سواء في عملیة إرساء قواعد الإستیطان الفرنسي في الجزائر، وذلك لخلق مجتمع أوروبي 

والعسكري في تحضیر الأراضي قتصادي مسیحي یرتبط بقوةة شدیدة فهم الذین لعبوا الدور الا

.2الزراعیة وتهیئتها للكولون المدنیین

وخلال عشر سنوات الأولى من الاحتلال وصل عدد الأوروبیین في الجزائر إلى 

فرنسي وكانت الحكومة الفرنسیة لم تهتم بشكل رسمي بتعمیر 11000نسمة منهم 25000

اخلیة وخارجیة إضافة إلى المشاكل الجزائر خلال هذه الفترة بسبب اعتبارات سیاسیة د

.السیاسیة الفرنسیة والصراع السیاسي وي المجالس حول المؤیدین للتعمیر والمعارضین له

وأخرى خارجیة تتعلق بالرأي العام الدولي وفي مقدمته بریطانیا التي كانت تراقب تطورات 

.3الأحداث في الجزائر

):1870-1840(مرحلة الاستیطان الحر التلقائي  - ب

جاء الاستیطان الحر بعد فشل المرحلة السابقة وهي الاستیطان الرسمي، وذلك بسبب 

ارتفاع نفقات الدولة على یناء القرى الاستیطانیة، فقد شهدت السنوات الأولى من هذه 

، الذي كان یمتلك *)بیجو(المرحلة توسعا كبیرا للعمل الاستیطاني تحت ضغط الجنرال

، المرجــع )م1954-م1830(لسیاســة الاســتعماریة والاســتیطانیة فــي المجتمــع الجزائــري عمیـراوي أحمیــدة وآخــرون، آثــار ا-1

.40السابق، ص 
.50بن داهة عدة، المرجع السابق، ص -2
م، مجلـة العصـور 1900-م1830ر وأثرها على تطور الهجـرة الأوروبیـة ئالعربي بلعزوز، السیاسة الاستعماریة في الجزا-3

.292م، ص 2013-م2012، 8-7 عالجدیدة، 
تبـة مارشـال فرنسـا ر إلـى  يبلیمونج، رقـ1784أكتوبر 15ماس روبیر بیجو المعروف بالدوق، ولد في و ت:الجنرال بیجو-*

.60بشیر بلاح، المرجع السابق، ص :ینظر.، اشتهر بالعنف1843جویلیة  31في 
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ه من تجسید نظریته في مواجهة الخطر كمجال آمن للمدنیین، فقد تم إمكانیات هائلة مكنت

مركزا استیطانیا في هذه الفترة وكان أخطر مرحلة عرفتها الجزائر فیما 123إنشاء حوالي 

1".المحراث والسیف"یخص الاستیطان هي فترة بیجو رافعا لشعار

:حین قال14/05/1840وللحصول على تأیید لسیاسته ألقى خطایا أمام النواب یوم 

في كل مكان توجد المیاه الصالحة والأراضي الخصبة یجب أن یقیم المعمرون دون "

.الاستفسار عن أصحابها وعلیه فإن إلقاء الضوء على سلسلة تشریعات العقاریة الاستعماریة

وهنا یجب أن نقف على حدود اصطناع ساسة فرنسا المبررات الضروریة للاستیلاء 

الجزائریین ومنحها للمعمرین ویمكننا تتبع ذلك من خلال المراسیم والقوانین على أراضي 

:الآتیة

.قرار الجنرال كلوزیل مصادرة أراضي البایلك والأوقاف الإسلامیة-1

.مصادرة الأراضي البور والأراضي التابعة للعرش والقبائل-2

.2مصادرة أراضي القبائل الثائرة-3

وذلك بعد عام من تولیه الحكم قرار یقضي أصدر الجنرال بیجو 1841وفي عام   

بالاستیلاء على أراضي الأهالي الثائرین ضد الاستعمار ومنحها للمعمرین الأوروبیین، حیث 

.أعطى بیجو لجنوده الأوامر بأن یخلقوا جوا من الرعب تستحیل فیه الحیاة المادیة للجزائریین

حجز النساء والأطفال وباستعمال لذلك اشتملت أوامره على حرق المحاصیل الزراعیة، و 

نجح بیجو في إضعاف المقاومة الجزائریة )الأرض المحترقة(العملیات العسكریة تحت شعار

التي كان یقودها الأمیر عبد القادر، الذي أرغم على التسلیم بعد عدة شهور فقط من مغادرة 

.3م1847بیجو للجزائر عام 

المرجــع ، )م1954-م1830(المجتمــع الجزائــري آثــار السیاســة الاســتعماریة والاســتیطانیة فــي عمیــراوي آحمیــد وآخــرون، -1

.94السابق، ص 
.320قاصري محمد السعید، المرجع السابق، ص -2
.22، المرجع السابق، ص 2م، ج1930-م1900أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -3
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التي جاء بها والمتمثلة في سیاسة المحراث أما فیما یخص السیاسة الاستیطانیة 

.1قریة استیطانیة27هكتار من الأراضي بني علیها 132والبندقیة فقد استولى على 

الذي نص على مصادرة الأراضي البور والأراضي التابعة :1846جویلیة21مرسوم -

لتي بحوزته للعرش والقبائل كما فرض على كل مواطن جزائري سندات الملكیة للأراضي ا

.2وتلك التي لا یستطیع أصحابها إثبات ملكیتها فتتحول إلى ملكیة الفرنسیین

م مس الأراضي الغیر المشغلة تلك الأراضي التي 1846زیادة على هذا فإن مرسوم 

ونتیجة لهذا فقد السكان المزید من "الزراعة التقلیدیة"كانت في راحة وفق النظام المعمول به 

هكتارا في منطقة الجزائر العاصمة وحدها، وعاد منها 168.000م انتزاع أراضیهم حیث ت

هكتار لصالح الأوروبیین إضافة إلى انتزاع 37.000هكتارا لقطاع الدولة و95.000

أسرة، أما فحص العقود فمس مساحات 2000هكتار في متیجة مست المصادرة 78.000

واحي عنابة ووهران ومن خلال في سواحل الجزائر العاصمة وض2كلم 2600قدرت ب

م لم یكن هدفها الوحید إثبات المكاسب الغیر شرعیة بل تحدید 1846-م1844المرسومان 

الأراضي ومصادرتها بطریقة مقنعة، حیث كانت تعین الأراضي الضروریة للاستعمار ثم 

ع تطالب الفلاحین بالوثائق لكن السلطات لم تستطیع انتظار الأهالي طویلا فإنها تخض

.3لعملة الحجز

نلاحظ من خلال هذا القانون حرص السلطات الاستعماریة على فرض سندات 

الملكیة للأراضي وكونها تدرك أن نسبة كبیرة من الجزائریین لا یتوفرون على سندات 

.الملكیة، لأن الحكومة العثمانیة بالجزائر لم تمنح هذه السندات لكل المواطنین

12م تأسیس عدة مراكز الاستیطانیة منها 1848تمبر سب19وقد جاء في قانون 

مراكز بقسنطینة، مع قیام الإدارة الفرنسیة بتقدیم 9مركز بوهران و21مركزا بالجزائر و

بعض المساعدات كتوزیع البذور وآلات الفلاحة وبعض أعمال الري، وخلال هذه الفترة حیث 

م، ص 1982ویــدات، لبنــان ، منشــورات ع1عیســى عصــفور، ط:شــارل روبیــر أجیــرون، تــاریخ الجزائــر المعاصــر، تــر-1
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عدد المشتغلین بالفلاحة ب  ردمعمر، وق131، 283بلغ عدد الأوروبیین في الجزائر 

تأسیس ) م1849-م1848( فقط، بالإضافة إلى أن هذه الفترة الممتدة مابین33.000

-م1847 بینوظهور أزمة اقتصادیة ما)02انظر الملحق رقم (رات فلاحیة عممست

 .م1848

.1مما أدى إلى تضاءل وتراجع فرص نجاح هذه السیاسة

القبائـــــل وإلحاقهـــــا بملكیـــــة الإدارةبتـــــأمیم أراضـــــي الخـــــاص  :م1851جـــــوان 16مرســـــوم -

الاستعماریة مما دفع هذه الأخیرة إلى التفكیر فـي كیفیـة الحصـول علـى أراضـي جدیـد لتـوطین 

هـــؤلاء المهـــاجرین الأوروبیـــین خاصـــة الألـــزاس واللـــورین فـــي مقتضـــى هـــذا القـــانون الـــذي ضـــم 

ألــف  60مــن الأراضــي الغابیــة وألــف هكتــار200الأراضــي الغابیــة إلــى أمــلاك الدولــة، فــإن 

هكتار من أراضي القبائل أصبحت تابعة للدولة، حیث منـع هـذا القـانون جمیـع الجزائـریین مـن 

.2الخدمات التي كانت الغابات تقدمها لهم

ومع فرض السلطات الفرنسیة لعقوبات جماعیة على القبائل المجاورة للغابات بدعوى 

ي إشعال النیران، الأمر الذي تسبب في ردود فعل عنیفة قیامها لأعمال العصیانیة تمثلت ف

في شكل انتفاضات محلیة قامت بها القبائل المجاورة للغابات والتي منها على سبیل المثال 

جیجل، القل ومیلة، ضد أوامر :م في شرق بلاد القبائل حیث شملت كل من1858انتفاضة 

بات جماعیة على قبائل إثر الحرائق الذي حاول التدخل لفرض عقو Gastuالجنرال غاستو 

.3التي نشبت في الغابات

كما یؤكد على أن الملكیة حق مضمون للجمیع دون تمییز بین الملاك الأهالي 

والملاك الفرنسیین أو غیرهم، ویستند هذا القانون إلى الفكرة القائلة بأنه لیس للقبائل حق 

بینما للدولة حق ملكیة جمیع أراضي .نتفاعملكیة جمیع الأراضي التي تشغلها بل لها حق الا

.151حیاة قنون، المرجع السابق، ص -1
.359عدة بن داهة، المرجع السابق، ص -2
.360، ص المرجع نفسه-3



دوافع الهجرة الجزائریة وردود فعل السلطات الفرنسیة منهاالفصل الأول

52

انظر الملحق رقم (العرش، هكذا اعتبرت الضریبة على الأرض التي كانت تدفعها القبائل

.1بمثابة بدل إیجار للأرض، مهد هذا القانون طریق انتزاع الملكیة بالعنف)08

ي تغطي كما مس هذا القانون غابة بني خنیس بجبال بني شقران شمال معسكر الت

هكتارا إلا أن قبیلة بني خنیس احتجت على قرار المصادرة، حیث كانت 3.698مساحتها 

م بمبلغ 1801تعتبر الغابة ملكا جماعیا، وتم شراؤها وفق عقد مكتوب من باي معسكر عام 

هكتار من 2.040ریال قد اقترح الحاكم العام الفرنسي للجزائر إخضاع حوالي 2.500

.2م1851جوان 16نون أراضي الغابة لقا

م التي نتج عنها میلاد الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة جلب عددا 1852إن أحداث 

كبیرا من المهاجرین من خلال توسیع العملیة الاستیطانیة وبرز دور الإدارة الاستعماریة في 

85م وإنشاء 1861م و1851ألف هكتار بین سنة 250هذا المجال حیث تم توزیع مساحة 

نسمة  103322إلى  65.497ركز استیطاني وخلال هذه الفترة ارتفع عدد الفرنسیین من م

كما شهدت هذه المرحلة بعث مشاریع الأشغال العمومیة المختلفة .بالمائة58أي بزیادة 

3المدنیة والعسكریة والبحریة والفلاحیة لأغراض استیطانیة

یعــــــد قــــــانون الســــــیناتوس  :مSénatus-consult 1863صــــــدور القــــــرار المشــــــیخي -

م منعرجا حسـما فـي مجـال السـیطرة علـى الأراضـي بـالجزائر نظـرا 1863أفریل 22كونسولت 

لكن من حیث المضمون كـان یرمـي .لأبعاده العمیقة فهو یمثل من حیث الشكل میثاق عقاریا

ســبعة إلــى إنشــاء الملكیــة الفردیــة انطلاقــا مــن تحدیــد أراضــي القبائــل، وقــد تضــمن هــذا القــانون 

:4فصول أو مواد نذكر أهمها

:م، تـــــر1960-م1830التفكیـــــك الاقتصـــــادي الاجتمـــــاعي عـــــدي الهـــــواري، الاســـــتعمار الفرنســـــي فـــــي الجزائـــــر سیاســـــة -1

.62م، ص 1983، لبنان، دار الحداثة للنشر والتوزیع،1جوزف عبد االله، ط
.362ة، المرجع السابق، ص دبن داهة ع-2
.294العربي بلعزوز، المرجع السابق، ص -3
.13مصطفى الأشرف، المرجع السابق، ص -4
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یعلن أن قبائل الجزائر مالكة للأراضي التي تتمتع بها بصفة دائمة :المادة الأولى-)1

وتقلیدیة مهما كانت صفة التمتع كل العقود والتقسیمات وتوزیع الأراضي التي حصلت بین 

.الدولة والأهالي بالنسبة لملكیة الأرض تبقى ثابتة لا رجوع فیها

سیتم بصفة إداریة:المادة الثانیة-)2

.تحدید مناطق القبائل-

.توزیعها بین مختلف الدواویر لكل قبیلة في التل وفي أراضي الفلاحة الأخرى-

.تأسیس الملكیة الفردیة بین أعضاء هذه الدواویر في كل مكان-

 ــــــــــــتعلـــــق قــــــرار مجلـــــس الشــــــیوخ ب :م1870-م1863تطبیـــــق قــــــرار مجلــــــس الشــــــیوخ -

:هكتار موزعة كما یلي68.83811

.هكتارا28.40591:أرض ملك-

.هكتارا15.23013:أرض عرش-

.هكتارا13.36492:أرض المجالات البلدیة-

.هكتارا1003072:ملك الدولة-

.هكتارا180643:الملك العام-

جزائریا، وهكذا 2129052دورا بهم 667قبیلة وتم تكوین 373لقد مس هذا القرار 

من %36هكتارا یعني 2.520.207بصفة شرعیة قد سرقت الدولة المستعمرة للجزائریین و 

.1أراضیهم

قبیلة في إقلیم وهران وهي 43قبیلة من بینها 124كما قامت الإدارة الفرنسیة بتحدید 

الصادر في إطار الإجراءات التطبیقي 1865مارس 22كالآتي في وذلك طبقا لمرسوم 

.2م1863للقرار المشیخي 

.165، 164المرجع السابق، ص ص محفوظ قداش،-1
.380، المرجع السابق، ص عدة بن داهة-2
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ومن خلال هذا الأخیر لم یتمكن الأوروبیین للوصول إلى الحد المطلوب من اكتساب 

الأراضي الزراعیة على حساب الشعب الجزائري والجدول الموجود في یكشف لنا مساحة 

  .م1863الأراضي من قبل المعمرین خلال سنة 

الحر وسیلة م یجعل الشراء1864وفي عهد نابلیون الثالث صدر مرسوم في عام 

لانتقال الملكیة في الجزائر وبهذا وضع نابلیون جدا لسیاسة الاستعمار الرسمي وفتح المجال 

وبذلك أطلق ید الرأسمالیة والاقطاعیین الفرنسیین بملكیة الأرض، .أمام الاستعمار الحر

شك واستثمارها وتسویق منتجاتها وقد كانت السیاسة الاقتصادیة في الجزائر تتأثر بدون 

بالتطورات السیاسیة في فرنسا سواء كانت رأسمالیة أو اشتراكیة، بالإضافة إلى أن هذه 

السیاسة حرمتهم من بعض الامتیازات وكان المستوطنون یشكلون قوة اقتصادیة في سیاسة 

.1الاستیطان التي هي هدف استراتیجي في سیاسة فرنسا

ح حق المواطنة الفرنسیة للیهود م الذي من24/10/1870الصادر في :قانون كریمیو-

.2مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصیة الیهودیة

وهـي السـنة التــي ملیـون هكتــار،5م ارتفعـت حصــیلة الأراضـي إلـى 1871وفـي سـنة 

اندلعت فیها ثورة بلاد القبائـل بزعامـة المقرانـي والشـیخ الحـداد، وكـذا منحـت هـذه الثـورة فرصـة 

في زیادة التعمیـر بحیـث ضـربت الإدارة  الاسـتعماریة المثـل للاستعمار الفرنسي، كما ساهمت

.3هكتار446.000الأعلى في القمع العسكري والقضائي، بمصادرتها ل 

ــــي  ــــورة المقران م، لتوســــیع 1871ولقــــد اســــتخدمت الإدارة الأراضــــي المصــــادرة نتیجــــة ث

ادرة أمـلاك م الـذي أبـاح بمصـ1871مـارس 30مناطق الاسـتیطان، وقـد جـاء ذلـك فـي قـانون 

65الجزائریین الذین یقوموا بنشاط عدائي ضد فرنسـا، كمـا أجبـر الجزائـریین علـى دفـع حـوالي 

ملیـــون فرنـــك ذهبـــي، وتعرضـــت كثیـــر مـــن القبائـــل للطـــرد نحـــو المنـــاطق الجبلیـــة والصـــحراویة 

.كعقاب لها، وأدى إلى توسیع حركة الاستیطان بفضل الاستیلاء على الأراضي

.23، 22عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص ص -1
.321قاصري محمد السعید، المرجع السابق، ص-2

.390بن داهة عدة، المرجع السابق، ص-3
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1م 1875-م  1872الأراضي المخصصة لتوسیع حركة الاستیطان :04رقم الجدول 

المجموعمقاطعة قسنطینةمقاطعة وهرانمقاطعة الجزائرالسنوات

  ه82.573  ه 52.813  ه 5.221  ه23.539  1872

187321.06010,76328.15359.976

18746.03816.69539.53162.264

187515.86712.03122.65550.553

66.50444.710143.152254.366المجموع

صـــدر قـــانون وارنـــي الـــذي یهـــتم  1873ففـــي عـــام ):WARNIER(1873قـــانون وارنـــي -

بالمســـــتوطنین بالدرجـــــة الأولـــــى لأنـــــه یهـــــدف الـــــى القضـــــاء علـــــى الملكیـــــة الجماعیـــــة للقبائـــــل 

هكتــارا ووزعتهــا 600حــوالي 1871والأعــراش، وكانــت الإدارة الاســتعماریة قــد صــادرت ســنة 

ملیـــون فرنـــك وعمومـــا فقـــد 100علـــى مهـــاجري الألـــزاس واللـــورین، وغرمـــت الســـكان بحـــوالي

.2من أراضي الشرق و الوسط الجزائري20صادر هذا القانون 

أفریل 22ویعتبر هذا القانون مكملا للإجراءات التي جاء بها القرار المشیخي 

أخضع جمیع 1873، وباختصار فإن قانون وارني ، بإقرار الملكیة الفردیة للجزائریین1863

الأراضي الإمبراطوریة للتشریع الفرنسي وعمل على إقرار الملكیة الفردیة وقد اعتبر مثیرا 

للاهتمام كما قرر وجوب تسییر الادارة الاستعماریة لكل الملكیات العقاریة في الجزائر مهما 

قوانین الشرعیة وأشكال التعاون كانت صفة ملاكیها لأنه یهدف إلى القضاء على ال

.3والتضامن

ویمكن القول أنهما منحا الوسیلة القانونیة للأوروبیین بشراء الأراضي التي تمتلكها 

.القبائل بشكل جماعي

.153، صالسابق، المرجعحیاة قنون-1
م، المرجـــع 1954-1830حمیـــدة وآخـــرون، أثـــار الساســـة الاســـتعماریة والاســـتیطانیة فـــي المجتمـــع الجزائـــري عمیـــراوي أ-2

.54-53السابق، ص ص 
.392بن داهة عدة، المرجع السابق، ص -3
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وبدأت سیاسة فرنسا الاستیطانیة تأخذ شكل أكثر حدة وتصعیدا في هجرة الفرنسیین 

سع عشر والعقود التي تلتها حیث أضحت خطة الى الجزائر في السبعینات من القرن التا

الاستیطان المدروسة وجماعیة برفقة تشریعات فرنسیة خصصت جزء كبیر من الغرامات 

الحربیة التي كانت تفرضها على القبائل الثائرة ضد سیاستها الاستیطانیة أن یحصل أقل من 

) م 1870-م1850( ملیون هكتارا، فیحین لم یحصل في العهد العسكري1عاما على 30

تم الاستیلاء على )1890إلى غایة 1881(ألف هكتارا، وما بین  380الأعلى 

.1عائلة من المعمرین320هكتارا وتوزیعها على 1760000

طبقت الإدارة الاستعماریة سیاسة الزجر ضد الأهالي :م1881: إصدار قانون الأهالي-

ما یعرف بقانون الأهالي، وهي عبارة  م1881جوان 28وتجاوزت كل الحدود فأصدرت یوم 

21مخالفة خاصة بالأهالي وخفضت إلى 41عن مجموعة من العقوبات الزجریة، حددت 

واستمرت الإدارة في 1897، واستكملت شكلها النهائي في دیسمبر م1891مخالفة عام 

تطویرها حسب الظروف وبفضل هذه القوانین وحل الحاكم العام سلطة توقیع العقوبات

.2الصارمة على الأهالي

لقد أباح هذا القانون بیع الأراضي بمبالغ زهیدة جدا لصالح الأوروبیین :م1887قانون -

-1887(من دون شرط الإقامة فیها، كما تمكنت الإدارة الاستعماریة من الاستیلاء ما بین 

ألف هكتار بصفة مجانیة كانت ملكا للأعراش وسلمت 957على حوالي )1893

م وهكذا قامت 1900و 1891ألف هكتارا ما بین 120اجرین الأوربیین أكثر من للمه

آلاف لحل الملكیات الصغیرة،  5و 4الملكیات الكبیرة ذات المساحة التي تتراوح ما بین 

وتحول أصحابها الشرعیون إلى عمال بالأجرة الیومیة وخماسین، فقد سلمت الإدارة إلى 

.42، 41عماد لبید، المرجع السابق، ص ص -1
ــــة الجزائریــــة -2 ــــر، د، د)م1954–1830(یحیــــى بــــوعزیز، سیاســــة التســــلط الاســــتعماري والحركــــة الوطنی ،  ن د ط، الجزائ

.38م، ص 2007
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481000هكتارا بالإضافة إلى 401000كثر من م أ1880-م1871المعمرین من سنة 

.1م1870هكتارا عام 

ومع إصدار هذا القانون الذي نص على بیع الأراضي :م1893إصدار قانون -

، توصلت مصالح الاستیطان الأوروبي على إصدار العدید من القوانین والقرارات 2للجزائریین

.3م1930ار مع حلول سنة التي جعلت الجزائریین یفقدون أكثر من ملیوني هكت

مركز استیطاني كما تم إقامة حوالي 202ووصلت المراكز الاستیطانیة إلى حوالي 

150000قریة أسكن فیها أعداد كبیرة من المستوطنین الذي بلغ عددهم أكثر من 972

.4مستوطن

فرض من أبرز العوامل التي دفعت بالهجرة الى فرنسا حیث :قانون التجنید الإجباري-

م كتجنید تكمیلي إضافة 1912فیفري 3على الجزائریین أداء الخدمة العسكریة وفق مرسوم 

.5الى التطوع الذي كان جاریا به   منذ بدایات الاحتلال

وهي المسألة التي اهتمت لنشأتها أیضا الإدارة الاستعماریة عبر الصحف والتقاریر 

ها تعبیر عن قلق فرنسا، وأثارت هذه المسألة وتحقیقات عن أسبابها وبواعثها وهي في حد ذات

حفیظة النخبة الجزائریة بین مؤید ومعارض والقرنیة الجدیدة التي حملها التجنید في العقد 

الأول من القرن العشرین، هي التقنین المسألة في شكل قانون له نصوص وبنود، وخلقت في 

.6نفس الوقت جوا من الرعب في نفوس الجزائریین

، المرجـــع الســـابق، )1954-1830(عمیـــراوي أحمیـــدة، آثـــار السیاســـة الاســـتعماریة والاســـتیطانیة فـــي المجتمـــع الجزائـــري-1

  . 54ص
.81، صالمرجع نفسه-2
.149بن داهة عدة، المرجع السابق، ص-3
، المرجـــع )م1939-1919(دورهـــا فـــي الحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة بـــین الحـــربین عبـــد الحمیـــد زوزو، الهجـــرة الجزائریـــة و -4

.36السابق، ص
.251محفوظ قداش، المرجع السابق، ص-5
، أطروحـــة )م1939-1900( عیـــادة حبـــاطي، التیـــارات الفكریـــة فـــي المشـــرق وصـــداها لـــدى النخبـــة العربیـــة فـــي الجزائـــر-6

.86، ص م2019-م2018جامعة الأمیر عبد القادر، ،دكتوراه
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الشعب الجزائري قرار التجنید معارضة شدیدة لأنهم كانوا یرون فیه مساس  وعارض  

بشخصیاتهم الإسلامیة، واكتست هذه المقاومة أشكالا مختلفة كالهجرة إلى بعض البلدان 

الإسلامیة كالحجاز وسوریا وتركیا وتنظیم المظاهرات وإرسال الوفود إلى فرسا للاحتجاج ضد 

ع القول أن فكرة التجنید الإجباري تضمن هذا المشروع سنة ونستطی1الحكومة الفرنسیة 

.م أن یكون استدعاء الخدمة العسكریة لمدة ثلاث سنوات1912

وقد ترتب عن هذه الساسة الاستیطانیة الفرنسیة آثار باللغة الضرر على المجتمع -

:الجزائري تتمثل في

قناطیر من 3المعاشي من استفحال الفقر والتشرد والجهل، حیث انحدر المستوى -1

.إلى قنطارین ونصف في أواسط القرن العشرین، وكادت تنعدم المدارس1871الحبوب عام 

جزائري  400.000انتشار الأمراض الفتاكة كالسل الذي كان ینشب أظفاره في نحو -2

  . م1946عام 

ئري في جزا3.200.000جزائري من جملة 2.200.000استفحال البطالة التي طالت -3

.652سن العمل عند منتصف القرن العشرین أي بنسبة 

لقد أدت هذه السیاسة كذلك إلى حدوث اختلال اجتماعي واقتصادي بتفاقم البطالة 

من الجزائریین یقطنون %82وتراجع الدخل الفردي السنوي الجزائري كما أصبح أكثر من 

.في الأكواخ  القصدیریة

مع الجزائري إلى هجرتهم نحو بلاد المشرق و البلدان لقد أدى تردي أوضاع المجت

تم ) م1930-م 1830(المجاورة  ونحو أوروبا جراء الاستیلاء على أجود الأراضي فینا بین 

ملیون هكتار مستولي علیه، وقد حولت الأراضي 1.5قریة استیطانیة بحوالي 928بناء 

.162عمورة عمار، المرجع السابق، ص-1
.253بشیر بلاح، المرجع السابق، ص-2
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حاجات الأوروبیین وبخاصة كروم المسلوبة إلى إنتاج محاصیل  تجاریة استهلاكیة تخدم 

.1الخمر

ولقد كانت لهذه السیاسة الاستیطانیة أسوأ أثر على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

والدیمغرافیة والثقافیة على المواطن الجزائري وتجلى ذلك في انتشار مظاهر الفقر والأوبئة 

ث فقد الفلاحون الجزائریون الفتاكة، وبیع العقارات والأراضي تحت الضغوط المختلفة، حی

.أرضهم التي هي أساس معیشتهم

كما أدى إلى تأثیر بشدة على البنیة الاجتماعیة الجزائریة من خلال تشتیت القبیلة 

التي كانت تمثل الإطار الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري وحدث توازنها ضمن 

تركة ولیس الروابط البیولوجیة منظومة یجمعها العامل الدیني والأراضي الزراعیة المش

.2والاجتماعیة 

م سنة حاسمة في التغییر السیاسي والاجتماعي والاقتصادي في 1871تعتبر سنة 

الجزائر، كما كان لها تأثیر بالغ في تاریخ المجتمع الجزائري وتطور المقاومة الجزائریة بثورة 

م وانتهاج سیاسة استعماریة عرف أدت إلى الانتقام من السكان الجزائریین ومصادرة أملاكه

سیاسة الاستیطان الرسمي، والتي تضمنت تطور عدد المهاجرین الأوروبیین وتزویدهم 

بمساحات واسعة من الأراضي مجانا وإنشاء المدن الصغیرة التي سمحت للمهاجرین 

الأوروبیین بتوغلهم في الریف الجزائري ونظرا لمكانة الفلاحة التي كانت تمثل المصدر

د شكلت له دافعا رئیسیا للهجرة ووجدوا أنفسهم أمام قالأساسي للعیش بالنسبة للفرد الجزائري، 

اختیارین إما الانطواء على النفس والرضا بالعیش في بؤس شدید أو الهجرة نحو المدن 

وقد قدر بعض الخبراء بأن المساحة المنزوعة من الأراضي تقدر بحوالي .3المجاورة

.4هكتار5000.000

-50، المرجــع الســابق، ص ص )م1954-1830(أحمیــدة عمــراوي، آثــار السیاســة الاســتیطانیة فــي المجتمــع الجزائــري -1

51.
.52-46عماد لبید، المرجع السابق، ص ص -2
.28، 27ابق، ص صأحمد بن جابو، المرج الس-3
م، 2010، الجزائــر، )م و د ب، و ث أ ن(، منشــورات 1962-1830جیلالــي صــاري، تجریــد الفلاحــین مــن أراضــیهم -4

  . 124ص 
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سعت فرنسا من خلال ممارسة الاستیطان على نطاق واسع في الجزائر إلى إخلاء 

الأرض الجزائریة من العنصر المحلي ولیحل محله العنصر الأوروبي المستوطنین وهو ما 

یضمن للسلطات الاستعماریة الفرنسیة استمرار وجودها في الجزائر وأد كل هذا إلى إفقار 

یات معیشتهم فتحولوا، من ملاك أراضي إلى خماسین، وتضاءلت الجزائریین وانخفاض مستو 

.أجورهم

ویعتبر الاستیطان من الأسباب الجوهریة التي دفعت الجزائریین نحو الهجرة نحو 

البلاد الإسلامیة، فقد استفاد المستوطنون دون الأهالي بامتیازات كثیرة واعتبروا الجزائر 

.ملكیة خاصة لا ینافسهم فیها أحد
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موقف الإدارة الفرنسیة من الهجرة:المبحث الثالث

لــم یكــن الموقــف الفرنســي تجــاه المهــاجرین الجزائــریین أقــل اضــطرابا وتــرددا وخوفــا مــن 

إذ انقسـمت وجهـة نظـرهم إلـى الهجـرة فـي .1موقف الدولـة العثمانیـة إن كـان لكـل دولـة أسـبابها

الفریــق الأول مــنهم إلــى أنــه یجــب إبعــاد بدایــة الأمــر إلــى قســمین مختلفــین، فبینمــا كــان ینظــر

الأهــــالي الجزائــــریین بكــــل الوســــائل والطــــرق مــــن وطــــنهم لإفســــاح المجــــال لهــــم لبســــط نفــــوذهم 

ـــى الـــبلاد وبعضـــهم آخـــر كـــان یـــرى إغلاقـــه وتضـــییقه لاســـتخدام .2الاقتصـــادي والسیاســـي عل

ســا ســنوات الجزائــریین كأیــدي رخیصــة وأجــراء فــي ذات الأرض إلــى انتزعــت مــنهم وظلــت فرن

طویلة تتراوح بـین التغاضـي عـن وصـول الجزائـریین الـذي لـم تتـرك لهـم خیـارا غیـر تـرك بلـدهم 

لكــن فــي نهایــة الأمــر تبنــت الإدارة .3إلــى المشــرق العربــي وبــین منــع هــذا الوصــول ومطــاردتهم

الاســتعماریة الــرأي الثــاني وجســدته علــى أرض الواقــع لمجموعــة مــن القــوانین والإجــراءات التــي 

.فت بها ردع الأهالي عن الهجرةهد

:سیاسة فرنسا اتجاه الهجرة-أ

اعتبـرت فرنســا هجــرة الأهــالي تجــاوزا واخترقــا للحــدود المرســومة لهــم، إذ أقلقــت المســألة 

والعشــرین، فخلقــت حــواجز تمنــع شــرالإدارة الاســتعماریة عقــودا متتالیــة مــن القــرنین التاســع ع

اقبــــت ورصــــدت الحركــــة عبــــر الحــــدود وســــخرت هــــذا التواصــــل فضــــاعفت قــــوانین رادعــــة، ور 

.4مصالحها الإداریة والأمنیة للوقف أو التخفیف من وتیرتها

الجالیة الجزائریة في بلاد الشام، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، دور سهیل الخالدي، الإشعاع المغربي في المشرق -1

.73، ص م2016الجزائر، 
.56المرجع السابق، ص ،م1819-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -2
.73سهیل الخالدي، المرجع السابق، ص -3
.98عایدة حباطي، المرجع السابق، ص -4
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:التقاریر الإداریة-1

، 1890شغلت حركات الهجرة إلى الدیار الإسلامیة التي شهدتها الجزائر خـلال الفتـرة 

ســـمته الإدارة أمـــن شـــغل الإدارة الاســـتعماریة، ویعـــود ذلـــك إلـــى اعتبـــارات تـــرتبط بمـــا أ1911

تكــــون هجـــــرة الجزائــــریین ســـــببا فــــي انتشـــــار المســــتعمرة، لقــــد خشـــــیت الســــلطات الفرنســـــیة أن

شـر تفتفقـد الإدارة ثقـة الأهـالي وتن.الاضطرابات الثوریـة، بمجـرد أن تتجـه الأنظـار إلـى الهجـرة

ة موجــات القلـــق فــي بعـــض المقاطعــات إلـــى حركــات ثوریـــة لا تحمــد عقباهـــا، لــذا كانـــت الإدار 

ممــــا جعلهــــا تشــــكل لجــــان تحقیــــق فــــي المســــألة .1الفرنســــیة تهــــب كلمــــا ظهــــر خطــــر الهجــــرة

ودواعیهــا، خلصــت إلــى تقــاریر احــتفظ الأرشــیف الفرنســي بالمئــات منهــا، صــدر بعضــها بــأمر 

كتقریــر 1911، تلمســان 1899مــن الحكومــة العامــة، كتلــك التــي تزامنــت مــع هجــرة الأصــنام 

.Luciani*لوسیاني 

عن الثانیة، وتقـاریر أخـرى Sabatier، وصاباتيBarbeduteوباربدیت  عن الأولي  

وعــن . 2عــن منطقــة بــرج بــوعریریجVarnierصــدرت علــى مســتوى البلــدیات، كتقریــر فــارني 

إلـى وزیـر الشـؤون الخارجیـة الفرنسـي Montebelleذلك كتب السفیر الفرنسي السـید منتیبـال 

الإجـراءات التـي طبقتهـا روسـیا علـى الـذین غـادروا یقترح علیه أن یطبـق علـى الجزائـریین تلـك 

البلاد دون إذن منها، ومن بین مـا اقترحـه هـذا الأخیـر هـو إلغـاء مـنح جـوازات السـفر للأهـالي 

راضـي العثمانیـة وتجریـدهم الجزائریین، وحرمانهم من حق الحمایة الدبلوماسیة الفرنسـیة فـي الأ

لمنــع الهجــرة إلــى تــونس عــدم مــنح جــواز الســفر ، ومــن القیــود الفرنســیة3مــن الجنســیة الفرنســیة

ي نز وهــو مــا یحــتم علــى الجزائــریین أخــذ طریــق أخــرى للهجــرة، وتــدخل كــذلك الحــاكم العــام شــا

ة، إنســانیات، الوثــائق الفرنســیة والهجــرة إلــى الــدیار الإســلامی:م، مــن أرشــیف الإدارة الاســتعماریة فــي الجزائــرلمحمــد غــا-1

.38-27، ص ص 12-2000
یعــد مـن أهـم المصـادر التاریخیــة لاحتوائـه علـى معطیـات سیاســیة واقتصـادیة واجتماعیـة أعـده صــاحبه :تقریـر لوسـیاني-*

العربـــي :بــأمر مـــن الحــاكم العـــام بقصــد تتبـــع الأســباب والـــدوافع الهجــرة و طلبـــات رخــص الرحیـــل فــي منطقـــة شــلف الأنظـــر

، من خلال تقریر لویساني، جامعة حسـیبة بـن بـوعلي، 1998-1894ان منطقة الشلف إلى الشام بسنتي بلعزوز، هجرة سك

.3، ص 2010الشلف، 
.99، 88عیادة حباطي، المرجع السابق، ص ص -2
.57المرجع السابق، ص ،م1819-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -3
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م لمنـــع الهجـــرة، لأنـــه وبحســـب تقـــاریر المقـــیم الفرنســـي بتـــونس هـــذه الهجـــرة تضـــر 1875ســـنة 

.یضا جول كامبونسمعة فرنسا لیس في تونس فقط بل في المشرق برمته، كما منعها أب

م وهــــو نفســــه الــــذي استصــــدر فتــــوى مــــن علمــــاء المشــــرق تحــــرم الهجــــرة 1985ســــنة 

charles*وكـذلك الحـاكم العـام شـارل جونـار19111-1910الجماعیـة سـنتي jonnart منـع

رغم كل تلك الإجراءات والتقاریر لم تـتمكن الإدارة .2الهجرة وأغلق الحدود الجزائریة مع تونس

اریة فــي النهایــة مــن الحــد مــن ظــاهرة الهجــرة بــل علــى عكــس كــل تلــك الإجــراءات لــم الاســتعم

مؤسساتها ومصالحها فشلت فـي بتعطي أي نتیجة بل لعلها أعطت نتائج عكسیة وفي الأخیر 

.حتوائها واستیعابهاا

:الصحافة الاستعماریة-2

فــــي الجزائــــر مــــع تزایــــد وتیــــرة الهجــــرة وأعــــداد المهــــاجرین، تحركــــت الــــدوائر الحكومیــــة

وفرنسا، إذ خشیت على سمعتها لأن حركات الهجرة إلى البلاد الإسلامیة كانت تترك انطباعـا 

ســیئا علــى الــرأي العــام فــي فرنســا والعــالم الإســلامي، فهــي تــوحي بــأن أهــالي المســتعمرة یئنــون 

تحـــــت نیـــــر الظلـــــم والاســـــتعباد وبالتـــــالي یجـــــب العمـــــل علـــــى إیقافهـــــا وإلا تحـــــول المهـــــاجرون 

.جزائریون عند وصولهم إلى دعاة معادین لفرنسا وأعداء الناقمین علیهاال

حیث قامت الصـحافة الفرنسـیة الصـادرة فـي الجزائـر، وحتـى بعـض التـي كانـت تصـدر 

كثیــر ."...فــي فرنســا بحملــة كبیــرة تحــذر الجزائــریین مــن مغبــة الهجــرة إلــى الأراضــي العثمانیــة

-1888ایــة كاذبــة وغــادرت الجزائــر خــلال ســنتي مــن العــائلات الجزائریــة، ذهبــت ضــحیة دع

م، دار كـردادة، أدرار، 1939-1900النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسـیة والفكریـة التونسـیة خیر الدین شترة، إسهامات -1

  .272ص 
هو حاكم الجزائر ثلاث مـرات بمطلـع القـرن العشـرین تمیـزت سیاسـته بـالقمع الإداري الشـدید تمثـل خاصـة :شارل جونار-*

ص  المرجـع السـابق،،بشـیر بـلاح:وإصلاح أحـوالهم ینظـر، دعا إلى الانفتاح الحضاري 1906في إنشاء المحاكم الرادعة، 

327.
  .476ص  المرجع السابق،، 1954-1830، 5أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ج-2
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امت مدة طویلة في مصر وسوریا، وعانت ما عانتـه هلتهاجر إلى المشرق، وبعد أن .1889

.1من الفقر المدقع طلبت من الحكومة الفرنسیة مساعدتها على عودة من حیث أتت

ونشــــطت الصــــحافة المحلیــــة مــــن جهتهــــا للبحــــث والكشــــف علــــى الســــبب الــــذي أضــــر 

Tebessaلأهــالي، ویهــدد بإلحــاق الضــر بالمســتعمرة كلهــا، مــن هــذه الصــحف نجــدبا la

Démocratie de L’Islam de Bone التـي اتهمـت صـراحة قـانون الأنـدیجینا وأخطـاء

ا بطریقــــة مباشــــرة وغیــــر مباشــــرة وراء خــــروج هــــالإدارة الفرنســــیة والسیاســــیة الاســــتعماریة بوقوف

ـــرة L’Akhberخبـــار الأهـــالي، واهتمـــت كـــذلك صـــحیفة الأ جـــدیا بالمســـألة وأبـــرزت أمـــور كثی

بـــأحوالهم النهـــوضودعـــت الـــرأي العـــام، الفرنســـي إلـــى الاهتمـــام بالمســـلمین ومســـاعدتهم علـــى 

.2وتخفیف من الضرائب التي لا تفرق بین الغني والفقیر

بــل ردوا علــى 1911ســنة  هلــعوقــف الهجــرة وغلــق الحــدود بعــد بولــم یكتــف الفرنســیون 

لجامعــة الإســلامیة بــدعایتهم الخاصــة، فالصــحیفتان الصــادرتان عــن الإدارة الفرنســیة، دعایــة ا

همــا واصــفتین فرنســا بأنهــا أمــة إســلامیة، ومعطیتــین عایت، قــد ضــاعفتا مــن دمبشــرالأخبــار وال

.3معلومات مثبطة عن حالة المهاجرین الجزائریین في الشرق الأدنى

:التشریعات القانونیة-3

ــــدفقات البشــــریة أصــــدرت المصــــالح  الفرنســــیة قــــرارات ومراســــیم بهــــدف تقییــــد ومنــــع الت

الإضـــافیة نحـــو الأراضـــي الإســـلامیة، وقـــد خصـــت هـــذه التشـــریعات بشـــكل رســـمي المهـــاجرین 

بجـــوازات ســـفر مرخصـــة مـــن الإدارة الاســـتعماریة فـــي الجزائـــر ومختلـــف الســـفارات فـــي الـــدول 

فیر و تعلــــق بمــــنح جــــواز الســــفر، وتــــالعربیــــة التــــي تســــتقبلهم، وارتبطــــت المضــــایقات بشــــروط ت

ضــــمانات بــــالعودة إلــــى المنــــزل والظــــروف المتعلقــــة بالمســــافر مثــــل ســــجلاته الجنائیــــة، وعــــدم 

وأمـــا منـــع .4ارتكــاب جـــرائم ضـــد السیاســـة الفرنســـیة وأخـــرى تتعلـــق بالســـلامة العقلیـــة والصـــحیة

  .40ص  المرجع السابق،م،1918-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو الولایات العثمانیة في المشرق العربي -1
.238، 237المرجع السابق، ص ص ،، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادیة طرشون-2
  .126ص  المرجع السابق،، 5تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، -3
.101عایدة حباطي، المرجع السابق، ص -4
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رنسیون أنفسهم فـي الهجرة فقد ثبت تدخل الحكام الفرنسیین فیها عدة مرات، وكان القناصل الف

.1الشام وغیره یطالبون بمنع الهجرة لأنها تضر بسمعة فرنسا في المشرق

اتخذت الإدارة الفرنسیة مواقف حازمة من الهجرة الجزائریة نحو الأراضي العثمانیة 

منها إلغاء منح جوازات السفر للأهالي الجزائریین وإخضاع الذین هاجروا منهم إلى تونس 

جبار المقیمین فیها بدون ترخیص من الإدارة إ باعتبارها مستعمرة فرنسیة و لرقابة صارمة،

الفرنسیة على العودة إلى مناطقهم الأصلیة، حتى واستلزم ذلك استعمال القوة ضدهم، 

تعرض الجزائریین المتواجدین في تونس لطرد ومهانة 1889وبالفعل ذلك ما حدث ففي سنة 

.2رقابة الشرطة الفرنسیة التي كانت تعمل في تونسالفرنسیین، مكبلین بالأغلال تحت 

  .476ص ، 2005ار الغرب الإسلامي، بیروت، ، د2، ط4أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، جأبو القاسم سعد االله، -1
  .58ص المرجع السابق، ،م1918-م1847الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام لال، هعمار -2
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اتجاهات الهجرة الجزائریة:ولالمبحث الأ 

:المغرب العربي-أ

م أي منــــذ بدایــــة الغــــزو الاســــتعماري 1830فــــتح بــــاب الهجــــرة فــــي الجزائــــر منــــذ ســــنة 

مختلفــة وفــي أزمــة متفاوتــة والأســباب متعــددة وكــل تلــك الفرنســي للجزائــر وكانــت فــي اتجاهــات 

الفرنســي وأولــى هاتــه الهجــرات حــدثت بعــد النكبــة العوامــل كــان مصــبها الرئیســي هــو الاحــتلال 

الأولى للاحتلال فعندما تأكد الجزائریین من استحالة هزیمة فرنسا التي احتلت بلـدهم وجـردتهم 

مــن أراضــیهم وأمــوالهم وأخضــعتهم لســیطرتها وحــرمتهم أبســط حقــوقهم فاســتقر الــرأي علــى تــرك 

المغـرب (مثـل دول المغـرب العربـي، ) لامدار الإسـ(وهجرة نحو بلدان عربیة أخرى أي 1البلاد

).، ودول المشرق العربي بلاد الشام، حجاز، مصر، اسطنبول)الأقصى، تونس ولیبیا

بحیـث خرجــت أعـداد كبیــرة مـن الجزائــریین كانـت وجهتهــا الأولـى نحــو البلـدان المجــاورة 

دن الأخـــرى مثـــل تـــونس والمغـــرب وكانـــت الهجـــرة فـــي البدایـــة مـــن مدینـــة الجزائـــر ثـــم تلتهـــا للمـــ

وشـملت عـادة أعیــان الـبلاد وأغنیائهــا وعلمائهـا وفـي المراحــل التالیـة للاســتعمار شـملت الهجــرة 

القرى الریفیة أیضـا والمنـاطق النائیـة وكـل هـذه الأنمـاط مـن الهجـرة كانـت اضـطراریة فبعضـهم 

هاجروا هروبا مـن حكـم الفرنسـیین وبعضـهم فعـل ذلـك طلبـا للعـیش فـي كنـف الإسـلام والحریـة

فعلوا ذلك لأنهم فقدوا أراضیهم التي اسـتولت علیهـا الإدارة 1850الدینیة وجل المهاجرین بعد 

الاستعماریة كما هاجر آخرون بعد فشـل الانتفاضـات وتعرضـهم للعقوبـات الصـارمة ووضـعهم 

.2البغیض)قانون الأهالي(تحت طائلة 

لجزائــــریین جمعــــاء، وغیرهــــا مــــن الأســــباب والــــدوافع التــــي ســــبق ذكرهــــا والتــــي أرهقــــت ا

واســـتمرت الهجـــرة إلـــى المغـــرب ثـــم المشـــرق وهـــذا یعنـــي أن الوجهـــة الأولـــى للجزائـــریین كانـــت 

.المغرب الأقصى وتونس، بسبب حكم الجوار وقرب المسافة وترابطهم مع دین الإسلام

، مــذكرة ماســتر، جامعــة زیــان عاشــور، جلفــة، 1914-1900فاطمــة تتــة، عفــاف قــوق، الهجــرة الجزائریــة نحــو فرنســا -1

.31، ص 2016،2017
.473، المرجع السابق، ص 5، ج1954-1830، تاریخ الجزائر الثقافي أبو قاسم سعد االله-2
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والحدیث من الهجرات الجزائریة الأولى، لا یمكننا الحدیث إلا عن الهجرة إلـى المغـرب 

  . ىالأقص

:المغرب الأقصى-1

رغم حالة التأزم والتوتر التي میـزت العلاقـات الجزائریـة المغربیـة خـلال العهـد العثمـاني 

إلا أن هذا الأمر لم یحول دون انتقال العدید مـن الجزائـریین إلـى المغـرب الأقصـى والاسـتقرار 

یـــة نحـــو المغـــرب بعـــد وقـــد ازدادت وتیـــرة الهجـــرة الجزائر .بهـــا إمـــا للدراســـة أو ممارســـة التجـــارة

م بید الاحـتلال الفرنسـي هروبـا مـن جـرائم هـذا الأخیـر وخوفـا 1830سقوط مدینة الجزائر سنة 

.1على شعائرهم الدینیة

فمن المدن المغربیة التي كانت أكثر استقطابا لهؤلاء الجزائـریین، وجـدة، فـاس، طنجـة، 

موا مــــن تلمســــان، معســــكر، وكانــــت غالبیــــة الجزائــــریین قــــد قــــد...، مــــراكش، الربــــاط*تطــــوان

ومـــن بــین العـــائلات الجزائریـــة .مســتغانم، العاصـــمة، البلیــدة ووهـــران أي مــن الغـــرب الجزائــري

، **عائلـة المشـرفي، عائلـة المجـاوي:التي اشتهرت بالهجرة إلى المغـرب الأقصـى نـذكر منهـا

ت تلــك أمــا مــن القبائــل فكانــت أشــهرها حمیــان، أولاد ســیدي الشــیخ وبنــي عــامر، حیــث حافظــ

العـــــائلات الجزائریـــــة فـــــي المغـــــرب علـــــى نفـــــس الوظـــــائف الاقتصـــــادیة والتجاریـــــة التـــــي كـــــانوا 

.2یمارسونها في الجزائر

.266المرجع السابق، ص الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، نادیة طرشون وآخرون،-1
رتغـال مدینـة شـهیرة فـي شـمال المغـرب كانـت محـل صـراع تـاریخي بـین المغـرب الأقصـى وإسـبانیا والب:تطـوان أو تطـاون-*

.66فارس العید،المرجع السابق، ص :ینظرحیث خضعت للاحتلال الإسباني، 1860فیفري 6إلى غایة 
الـذي ) م1912-ه1332(من بین الذین مثلوا هذه العائلة في الهجـرة نحـو فـاس عبـد القـادر المجـاوي :عائلة المجاوي-**

تیطـوان واسـتوطن بمدینـة فـاس لكنـه لـم یسـتقر بهـذه المدینـة انتقل مع والـده إلـى المغـرب وواصـل تعلیمـه فـي كـل مـن طنجـة و 

م وعلیــه یمكــن القــول أن هجــرة المجــاوي 1870-ه1288ســنة، وحــل بالمدینــة فــي حــدود ســنة 22وعــاد إلــى الجزائــر وعمــره 

فــي مؤقتـة ولا نـدري سـبب عودتــه هـل هـو حنــین إلـى الـوطن؟ أم اسـتقالته واســتدرجته السـلطات الفرنسـیة عــن طریـق عملائهـا 

الجالیـة الجزائریـة فـي ،محمد یعیش:ینظر.هذه المدینة وهذا كما یفسر فیما بعد تولیه وظائف ومناصب في الإدارة الفرنسیة

.58، ص 2013، دار الهدى، الجزائر، 1936، 1930المغرب الأقصى ودورها في الحركة الوطني وثورة أول نوفمبر 
.267المرجع السابق، ص نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، الهجرة الجزائریة نادیة طرشون وآخرون،-2
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لكــن رغــم كثــرة اللجــوء إلــى المغــرب فــإن عــدد المهــاجرین المســتقرین فیــه لــم یكــن كبیــرا، 

عـــوا إلـــى فهـــل ذلـــك راجـــع إلـــى أنهـــم كـــانوا یتخـــذون للعبـــور فقـــط؟ أم إلـــى أن المهـــاجرین قـــد رج

الجزائــر بعــد اســـتقرار الوضــع؟ لكـــن الغالــب هــو الاحتمـــال الثــاني، لأن القبائـــل المهــاجرة قلمـــا 

كانــت تطیــل الإقامــة فــي المغــرب أمــا الأفــراد فكــانوا یفعلــون، ولاســیما إذا كــانوا مــن ذوي العلــم 

.1والثقافة والتجارة وغیرها من المهن الحرة

د عـدد العلمـاء الجزائـریین فـي المغـرب بحیـث إن مرحلة القرن التاسع عشر شـهدت تزایـ

ما یمیـز هاتـه المرحلـة عـن المراحـل الأخـرى هـي عنـدما وضـع الفرنسـیون أیـدیهم علـى الـبلاد، 

وقاموا بعزلها لمدة قرن وما یزید عن نصف القرن من الزمن عـن بـاقي أرجـاء الـوطن العربـي، 

وتنشـأ دون أن تنتقـل إلـى الـبلاد وقد ضیق الخناق على الأهالي بحیث جعل أجیالا كثیرة تولـد

الأخرى نظرا للقوانین الردعیـة الاسـتعماریة، وهـو مـا جعلنـا نلاحـظ أن طـلاب العلـم الجزائـریین 

فـــي المغـــرب خـــلال هـــذه المرحلـــة كلهـــم تقریبـــا مـــن منـــاطق الغـــرب الجزائـــري، بحیـــث كـــان فـــي 

.2ور كبیر في هذاوسعهم التنقل في المغرب أكثر من غیرهم، وقد یكون للقرب الجغرافي د

الحــاج الــداودي :وكــان مــن أشــهر طــلاب العلــم الجزائــریین الــذین هــاجروا إلــى المغــرب

ومحمــد ســعید بـــن محــي الــدین، الراشـــدي الطیــب بـــن المختــار، أحمــد الأغریســـي، وأیضــا مـــن 

محمــــد ســــعید محــــي الــــدین بــــن :فــــي المغــــرب مــــنهم19أشــــهر علمــــاء الجزائــــر خــــلال القــــرن 

ئــــري وهــــو الشــــقیق الأكبــــر للأمیــــر عبــــد القــــادر، حیــــث تــــولى مشــــیخة مصــــطفى الحســــن الجزا

.3الطریقة القادریة في المغرب

كمــا أن هجــرة الجزائــریین تجــاه المغــرب لــم تقتصــر علــى منطقــة أو مدینــة معینــة، بــل 

شـــملت كافـــة أنحـــاء الـــبلاد شـــمالها وجنوبهـــا وشـــرقها وغربهـــا ونظـــرا للانتشـــار الواســـع للجالیـــة 

ة فـــإن المقـــام لا یتســـع لوصـــف جمیـــع المنـــاطق والمـــدن والأریـــاف التـــي بهـــا بالمملكـــة المغربیـــ

.487، المرجع السابق، ص 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.295، ص2013خیر الدین شترة، المهاجرون الجزائریون إلى بلاد التونسیة، ط خ، دار كردادة، الجزائر، -2
.296المرجع نفسه، ص -3
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الجزائریــــون وتتبــــع حیــــاتهم الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافیــــة بــــل قمنــــا بتركیــــز علــــى بعــــض 

.المناطق التي استقطبت المهاجرین الجزائریین

:ویمكننا أن نحدد مراكز الهجرة في ما یلي

:تطوان-1-1

عاصــــمة شــــمال المغــــرب صــــاحبة الریــــادة فــــي اســــتقبال )الثغــــر(ن تعتبــــر مدینــــة تطــــوا

المهـاجرین الجزائــریین بحكــم العلاقـات  الاقتصــادیة المباشــرة مــع مدینـة الجزائــر وبعــض المــدن 

، فحركة الملاحة بین مینائها وموانئ مدینتي وهران والجزائـر كانـت نشـیطة، 1الساحلیة الأخرى

الاجتمــاعي بــین الطــرفین، ودفــع بعــض العــائلات وهــو الأمــر الــذي خلــق نوعــا مــن التواصــل

الجزائریــة إلــى الهجــرة لهــذه المدینــة والاســتقرار بهــا خصوصــا بعــد الاحــتلال الفرنســي للجزائــر 

.واستقرار جالیة جزائریة كبیرة العدد بها،18302

تــذكر الوثــائق التاریخیــة وصــول ســفینتین محملتــین بالمهــاجرین الجزائــریین مــن الجزائــر 

مة إلـــى تیطـــوان یتشـــكلون أغلـــبهم مـــن تجـــار وجنـــود وأصـــحاب حـــرف، وبعـــض أعیـــان العاصـــ

وحظــي هــؤلاء المهــاجرین بترحیــب كبیــر مــن قبــل الســلطان المغربــي والرعیــة،  واشــتهرت عــدة 

أسرة الترجمان التـي هـاجرت بعـد الاحـتلال الفرنسـي :عائلات جزائریة بها ونذكر البعض منها

، 1840اجرت ضــمن الأســر التــي اسـتقرت بتطــوان منــذ ســنة مباشـرة، أســرة الطرابلســي التــي هـ

الــذي ذكــر عنــه أنــه أول مــن هــاجر إلــى تطــوان، )أحمــد بــن عبــد العزیــز(وعائلــة عبــد العزیــز 

.3من تلمسان إضافة إلى عائلة الغنمیة)*محمد بنونة(عائلة ابن الشطاب، عائلة بنونة 

.50محمد یعیش، المرجع السابق، ص -1
.67، 66لوصیف موسى، المرجع السابق، ص ص -2

هـو مـن أعیـان حضـر مدینـة تلمسـان كـان صـاحب تجـارة مزدهـرة نظـرا للعلاقـات التـي كانـت تربطـه بمدینـة :محمد بنونة-*

مسـان عـین مـن قبـل أهلهـا قائـدا علـى فاس المغربیة، حیث كان یستقر بعض أفراد عائلته هنـاك، ونظـرا لنفـوذ هـذا الأخیـر بتل

ســكان تلمســان مــن غیــر الكورغــولیین، كــان لــه ابــن اســمه محمــد اســتقر بوجــدة كمــا لــه عــدة بنــات تزوجــت بعضــهن بتلمســان 

فـارس العیـد، المرجـع السـابق، ص :ینظـرم بمدینـة وجـدة المغربیـة، 1844وتوفي بنونة بعـد معركـة إیسـلي، التـي جـرت سـنة 

66.
.53، 52المرجع السابق، ص ص محمد یعیش،-3
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نشــــیط الحركــــة الاقتصــــادیة كمــــا وقــــد ســــاهم المهــــاجرون الجزائریــــون إلــــى زیــــادة فــــي ت

والصناعیة والثقافیة، إضافة إلى المستوى العسكري وذلـك واضـح فـي زیـادة نسـبة عـدد الجـیش 

المغربــي فــي الثغــر التطــواني إلــى مــا غیــر ذلــك مــن حــرف والعمــارة والتعمیــر وهــذا راجــع إلــى 

ه المدینــة التفاعــل الحضــاري بــین الطــرفین، وقــد اســتقر هــؤلاء المهــاجرین فــي أحیــاء داخــل هاتــ

التـــي كانـــت فضـــاء اســـتقبال هـــام للمهـــاجرین نظـــرا لوجـــود دار فـــي ملـــك )حومـــة أحفیـــر(منهـــا 

الشریف سیدي عبـد السـلام بـن علـي ریسـون الحسـني العلمـي الـذي قـرر تجسـیدها علـى جمیـع 

كما كانت حومة جـامع الكبیـر مـن المنـاطق التـي .الضعفاء والمساكین من أهل مدینة الجزائر

، وكـذا حومـة الوسـعة وحومـة "أحمد بـن الشـطاب الجزائـري"لجزائریون أیضا كعائلة استقر بها ا

ابــن الصــیام، وابــن زكــري وحســن :ســوق الغــز التــي كانــت تضــم المهــاجرین الجزائــریین مثــال

ـــــة ابـــــن الجبـــــار  الجزیـــــري، كمـــــا اســـــتقرت عـــــائلات جزائریـــــة أخـــــرى بحومـــــة الطرانكـــــات كعائل

ها من الدور التي كانـت تضـم العدیـد مـن الجزائـریین فـي والتلمساني، ودار بابا عصمان، وغیر 

.1هذه الحومة

:مدینة وجدة-1-2

لقــد كانــت اتجاهــات الهجــرة نحــو المغــرب الأقصــى إلــى عــدة مــدن مغربیــة خــلال هــذه 

1830مـن أهـم المنـاطق التـي اسـتقبلت المهـاجرین الجزائـریین منـذ *الفترة وتعتبر مدینـة وجـدة

الجزائـــر، فقـــد كانـــت محطـــة عبـــور رئیســـیة للـــذین لـــم یســـتقروا بهـــا بحكـــم قربهـــا الجغرافـــي مـــن

.وانتقلوا بعد ذلك نحو مدن مغربیة أخرى أو الذین عادوا من جدید إلى الجزائر

ه، ووضعها كمدینة حدودیـة مـع الجزائـر 384م الموافق لــــ 954ولقد تأسست مدینة وجدة 

وجـدة تتـأثر بموقعهـا الحـدودي طیلـة عرضوها لحروب عنیفة في العهد العثماني وظلـت مدینـة

.68فارس العید، المرجع السابق، ص -1
قاعــدة ) كـم 13حــوالي (مدینـة مغربیــة تقـع فــي المغـرب الشــرقي غیـر بعیـد عــن الحـدود الجزائریــة المغربیـة :مدینـة وجــدة-*

همـزة وصـل (ا التـاریخي اقتصادیة سیاسیة، كانت تمقل نقطة عبور المهـاجرین بحكـم القـرب مـن الحـدود وحفاظهـا علـى دورهـ

یمكـن أن تكـون مدینـة وجـدة هـي النمـوذج بـین الحواضـر المغربیـة التـي )بین العواصم الإسلامیة الخاصة بین تلمسان وفـاس

محمد یعیش، المرجع السـابق، :ینظریمكن أن تقاس من خلالها أوضاع الجالیة الجزائریة وخاصة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

  .58ص 
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تاریخهــا وكــان علــى مدینــة وجــدة وســكانها احتضــان المهــاجرین الجزائــریین والمقاومــة الجزائریــة 

وتعتبــر هــذه المدینــة المقصــد الأول للمهــاجرین الجزائــریین ومركــز اســتقرارهم، تــذكر المصــادر 

(لـویس موجـان"التاریخیـة ومنهـا تقریـر النقیـب  "L/ Moujan(أن أول مـن دخـل  1907ة سـن

ـــ  كمــا لقبــو بالمهــاجرین ویعــد هــؤلاء المهــاجرین مــن *"الشــراقة"وجــدة مــن الجزائــریین یعرفــون بـ

أصـــول الغـــرب الجزائـــري وبالخصــــوص مـــن وهـــران، تلمســـان، معســــكر، ندرومـــة وهـــذا بحكــــم 

.1الجوار والظروف المتحكمة في الهجرة

جزائـریین فـي وجـدة بالخصـوص فقـد الـذي درس ال" لـویس موجـان"وحسب تقریر النقیب 

.ذكرهم على فئات

.وهم أولئك الذین هاجروا إلى منطقة وجدة قبل الغزو الفرنسي للجزائر:الفئة الأولى-

وهم جموع الجزائریین الذین وفدوا إلى المنطقـة علـى إثـر الاحـتلال الفرنسـي :الفئة الثانیة-

.للجزائر تزامنا مع مقاومة الأمیر عبد القادر

.وهم الجزائریون الذین دخلوا المغرب في خدمة الاحتلال بطریقة أو بأخرى:فئة الثالثةال-

ویعــرفهم بــأنهم أولئــك الــذین اقترفــوا تجــاوزات )المنفیــون(ســماهم التقریــر بــــــــ :الفئــة الرابعــة-

كانــت ســببا فــي نفــیهم، فــروا مــن المتابعــات القضــائیة، كمــا یضــیف التقریــر أن هــؤلاء معظمهــم 

.والقتلة والمشردین والفارین من الخدمة العسكریةسراق

ــة الخامســة- وهــم الجزائریــون العــابرون جــاؤوا قصــد ممارســة التجــارة ولأســباب أخــرى :الفئ

أضــاف النقیــب أن علــى الســلطات الفرنســیة مســاندتهم مــن أجــل مســاعدتهم فــي التغلغــل داخــل 

.المغرب

لا یمكـــن الاســـتغناء عنهـــا حـــول علـــى الـــرغم مـــن أن التقریـــر یحمـــل معلومـــات تاریخیـــة

الهجــــرة الجزائریــــة نحــــو المغــــرب، ووضــــعیة المهــــاجرین فــــي هــــذا البلــــد إلا أنــــه لا یخلــــو مــــن 

قب عرب بادیة تلمسان ومن انضم إلیهم بالشـراقة باعتبـارهم یقطنـون فـي الحـدود الغربیـة مـن الجزائـر أي شـرق ل:الشراقة-*

م التـي رسـمت الحـدود الجزائریـة المغربیـة وقسـمت أولاد سـیدي الشـیخ إلـى 1845المغرب وعلى غثر معاهدة لالا مغنیة سنة 

.58محمد یعیش، المرجع السابق، ص :ینظرقسمین وربطت الشراقة بالجزائر والغالبة بالمغرب، 
.28، 27لوصیف موسى، المرجع السابق، ص ص -1
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التناقضات والمخالطات، فهو یحمل بین سطوره سموم التفرق بین فئات المهـاجرین الجزائـریین 

.1وبینهم وبین المغاربة ولا یتضمن معلومات دقیقة وواضحة

نـة وجـدة مركـز جـذب كبیـر بالنسـبة للمهـاجرین الجزائـریین حیـث تحولـت وقد شكلت مدی

مـــن مدینـــة شـــبه ریفیـــة إلـــى مركـــز جـــذب قـــوي بالخصـــوص بعـــد الاحـــتلال الفرنســـي لهـــا ســـنة 

وضمن حركة الهجرة سجلت الكتابات التاریخیـة هجـرة مجموعـة معتبـرة مـن الجزائـریین 1907

الطیــــب (بـــن مصــــطفى والإخـــوان مــــرزوق أولاد ســـیدي الطیــــب:الـــذین اســــتقروا بوجـــدة أمثــــال

.2)والعربي

وتتبعـــا لهـــذه المنطقـــة فقـــط تحلیـــل لمغـــزى الهجـــرة الجزائریـــة إلـــى المغـــرب وإلـــى منـــاطق 

أخــرى فمدینــة وجــدة كانــت قاعــدة أساســیة یلجــأ إلیهــا الجزائریــون للبحــث عــن الأمــن والاســتقرار 

یاســـیة الاســـتعماریة التـــي بثـــت تـــاركین وطـــنهم الأم فـــرارا مـــن الـــبطش والظلـــم والاضـــطهاد والس

.الخوف والرعب في نفوس الجزائریین

:مدینة فاس-1-3

تعــد حضــارة فــاس هــي الأخــرى مــن المــدن الرئیســیة فــي اســتقطاب المهــاجرین الجزائــریین -

قبــل وبعــد الاحــتلال الفرنســي للجزائــر لمــا تتمتــع بــه مــن موقــع جغرافــي ودور حضــاري وثقــافي 

.سمیةباعتبارها عاصمة البلاد الر 

ذكرت بعض الدراسات التاریخیة أن أول هجـرة جزائریـة نحـو فـاس بعـد الاحـتلال الفرنسـي -

ثم تبعتها هجرة أخرى في نفس السـنة مـن مدینـة معسـكر 1835كانت من مدینة تلمسان سنة 

ـــــى المنطقـــــة، مـــــن هـــــؤلاء المعســـــكریین  ـــــذي شـــــنته قـــــوات الاحـــــتلال عل ـــــر الهجـــــوم ال علـــــى إث

.3وا تكونت الأحیاء الأولى للمهاجرین الجزائریین بمدینة فاسوالتلمسانیین الذین هاجر 

.60، 59محمد یعیش، المرجع السابق، ص ص -1
.73، 70المرجع نفسه، ص ص -2
.75المرجع نفسه، ص -3
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وبعد هذه الحملات ازدادت الهجرات الجزائریة بقوة نحو مدینة فاس ویمكن التمییـز فـي 

هــذه الدراســة بــین مــرحلتین هــامتین الهجــرة الجزائریــة إلــى فــاس، فالمرحلــة الأولــى ممتــدة بــین 

هجـــرة كثیفــــة أغلبهــــا مـــن الغــــرب الجزائــــري عرفــــت فـــي هــــذه الفتــــرة)1842-1830(ســـنتي 

تلمســـان، وهـــران ومعســـكر، وأطلـــق أصـــحابها علـــى أنفســـهم اســـم المهـــاجرین ارتباطـــا بالخلیفـــة 

الدینیة التي تشكلها الهجرة عنـد المسـلمین والمرتبطـة بهجـرة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـن 

.1مكة إلى المدینة

بــدورهم ترحیبــا كبیــرا وواســعا مــن الســلطان اســتقر أغلــب المهــاجرین داخــل فــاس وقــد لقــوا-

.2المغربي والرعیة خاصة أن معظم المهاجرین من العلماء والشرفاء

حیـث انتقلـت أعـداد إضـافیة مـن )1844-1842(أما المرحلـة الثانیـة بـدأت مـن فتـرة 

مدن تلمسان ومعسكر ومستغانم ومدن أخرى إلى فاس وقبل الوصـول إلـى هـذه الأخیـرة توقـف 

م في وجدة وتازة ومدن مغربیة أخـرى، كمـا هـاجر معهـم الكثیـر مـن أنصـار الأمیـر عبـد بعضه

القادر وقد تزاید أعداد المهاجرین وخاصـة التلمسـانیین لدرجـة أصـبحت مدینـة فـاس غیـر قـادرة 

.3على استیعابهم فسمح لهم السلطان المغربي بالسكن خارجها

وجهــا خصوصــا بعــد ســقوط عاصــمة وفــي هــذا الســیاق یمكــن القــول أن الهجــرة بلغــت أ

حیـــث یـــذكر الســـلیماني أهـــم البیـــوت الجزائریـــة 1859إلـــى غایـــة 1843الأمیـــر عبـــد القـــادر 

بیــت مــنهم بیــت القریشــیین وبیــت المزارقــة والعجســیین 12بمدینــة فــاس نــذكر مــن التلمســانیین 

ت لهـا نفـوذ وبني حربیط العلمیین إضافة اشتهرت بفاس عدد من العـائلات الجزائریـة التـي كانـ

م و عائلــة المجــاجي وعمومــا فــإن 1865كبیــر كعائلــة ابــن ثابــت التــي اســتقرت بالمدینــة ســنة 

جل هؤلاء المهاجرین من الجزائر قد تمركزوا ببعض الأحیاء مثل رأس الجنان، وحي القلقلیـین 

.4...كما ینتشرون في أحیاء أخرى كحي البلیدة وفندق الیهودي وغیرها

.31لوصیف موسى، المرجع السابق، ص -1
.487، المرجع السابق، ص 5، ج 1830،1954أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -2
.32لوصیف موسى، المرجع السابق، ص -3
.76، 72فارس العید، المرجع السابق، ص ص -4
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ـــة فـــاس الفقیـــه العلامـــة محمـــد ومـــن أشـــهر العلمـــاء ا ـــذین عاشـــوا فـــي مدین لجزائـــریین ال

الخضر والعلامة أحمد الهاشمي المرادي والفقیه الحبیـب بـن یخلـف الشـیباني الجعفـري، محمـد 

.1عبد االله المجاوي الحسني والفقیه عبد القادر بن الشیخ المشرفي

هروبــا مــن  م1830نســي إن واقــع الهجــرة الجزائریــة اتجــاه المغــرب نتیجــة للاحــتلال الفر 

جرائم هذا الأخیر وخوفـا علـى شـعائرهم الدینیـة واسـتمرت طیلـة القـرن التاسـع عشـر ومـع بدایـة 

وجـــدة، (وعرفـــت الهجـــرات الجزائریـــة تصـــاعدا ملحوظـــا نحـــو المـــدن المغربیـــة مثـــل  20القـــرن 

، باعتبـار أن الهجـرة أضـحت مظهـرا مـن مظـاهر الاحتجـاج ضـد )فاس، تطوان، مكناس، سـلا

.نظام الاستعماريال

:تونس-2

تعود هجرة الجزائـریین إلـى تـونس والاسـتقرار بهـا إلـى عهـود مـا قبـل الاحـتلال الفرنسـي 

إذ أدى الاحـتلال الفرنسـي التـدریجي للجزائـر 1830إلى الجزائر إلا أن عدد هؤلاء ارتفع سنة 

لاد العربیـــة إلـــى هجـــرة عـــدة عـــائلات جزائریـــة نحـــو تـــونس كمنطقـــة اســـتقرار أو عبـــور إلـــى الـــب

، باعتبارهـــا بوابـــة الشـــرق بالنســـبة للمهـــاجرین الجزائـــریین، وإذا كانـــت الهجـــرة نحـــو 2والإســـلامیة

كانـت )09انظـر الملحـق رقـم (المغرب معظمها من النواحي الغربیـة فـإن الهجـرة نحـو تـونس 

معظمهــا مــن النــواحي الشــرقیة ممــا فــي ذلــك قســنطینة، بجایــة، ووادي ســوف، عنابــة، خنشــلة 

:لخنقة، سطیف، بسكرة، تبسة، والحضنة، إضافة إلى المدن الأخرى قریبة من الحـدود مثـالوا

ســــوق أهــــراس، القالــــة، أمــــا أهــــل الوســــط والصــــحراء فكــــانوا للإقامــــة بهــــا أو مــــرورا منهــــا إلــــى 

.3الشرق

.33لوصیف موسى، المرجع السابق، ص -1
.259نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص -2
.490، المرجع السابق، ص 5، ج1954، 1830اسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي أبو ق-3
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وقــد دفــع بــالكثیر مــن المــواطنین والمثقفــین الجزائــریین بــالهجرة إلــى تــونس لتســتمتع بهــا 

فــي ظــل نظــام الحمایــة الــذي طبقتــه الســلطات الفرنســیة وهنــاك قــد تنوعــت أشــكال مــن الحریــة

.1الهجرة الجزائریة إلى تونس منها الفردیة والجماعیة

"وتـــذكر المصـــادر الفرنســـیة تـــواریخ مختلفـــة للهجـــرة الجزائریـــة فمـــثلا "أغســـطس بیـــرك:

، 1854، 1832، 1830(یـــــذكر الســـــنوات التالیـــــة كمعـــــالم بـــــارزة فـــــي تـــــاریخ الهجـــــرة وهـــــي 

"أجیــــــــرون"وعلیهـــــــا كـــــــل مـــــــن )1911، 1910، 1898، 1888، 1875، 1870، 1860

، ویــــذكر بـــــاردان أن حركـــــة الهجــــرة تكثفـــــت بـــــین )1864، 1845، 1837(وهـــــي " بــــاردان"و

وكانــت أولــى الهجــرات خــروج الــداي حســین وحاشــیته وأعیــان العاصــمة ثــم ).1854، 1847(

.2م1832سان سنة هاجرت مجموعات كبیرة من معسكر وتلم

م إلى هجرة سكانها الـذین توجهـوا إلـى تـونس كمـا 1837كما أدى سقوط قسنطینة سنة 

أن عامل فشل المقاومة سببا بارزا في أغلب الهجرات إضافة لسیاسة الاستعمار الاضطهادیة 

م، 1845م،  بوبغلـة سـنة 1847م، الأمیـر عبـد القـادر سـنة 1845ابتداء بهزیمة بومعزة سـنة 

م 1871م فبعـــد هزیمـــة المقرانـــي عـــام 1880م ومقاومـــة بوعمامـــة ســـنة 1871انـــي ســـنة المقر 

م وهجـرة أخـرى 1875حدثت هجرات كبیرة مـن وهـران والقبائـل وقسـنطینة واسـتمرت إلـى غایـة 

بنــواحي ســطیف أعیــان عنابــة بعــد احتلالهــا مــن طــرف الســلطات الاســتعماریة فــي نفــس الســنة 

.3توقصدوا تونس وبالخصوص مدینة بنزر 

م خاصـــة نحـــو تـــونس بســـبب السیاســـة الاســـتعماریة 1974وازدادت وتیـــرة الهجـــرة بعـــد 

والدعایــة الدینیــة التــي وقفــت وراءهــا بعــض الطــرق الدینیــة، ومنهــا الطــرق القادریــة التــي كانــت 

تحرض وتشجع الناس على الهجـرة ومغـادرة الجزائـر علـى أسـاس أن المسـلم  لا یمكنـه العـیش 

، 4اب فــاروق، دور المهــاجرین الجزائــریین فــي تــونس وتــأثیرهم علـى الحركــة الوطنیــة فــي الجزائــر، مجلــة القرطــاس، عیـج-1

.197، 196، ص ص 2007جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جانفي 
.79ع السابق، ص فارس العید، المرج-2
، ص المرجع السـابق، 1939، 1900خیر الدین شترة، إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة -3

.90، 89ص 
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مســـلمین وكـــذلك التســـهیلات التـــي وجـــدها هـــؤلاء المهـــاجرون مـــن قبـــل فـــي بلـــد یحكمـــه غیـــر ال

.1السلطات التونسیة

كما المهاجرون الجزائریون لم یتخذوا من البلاد التونسیة منطقة للاسـتقرار بهـا بـل كـان 

تــوزیعهم منتشـــرا مــن الغـــرب إلـــى الشــرق ومـــن الجنـــوب إلــى الشـــمال، وفـــي بدایــة الهجـــرة كـــان 

بهـــدف البحـــث عـــن العمـــل ومكـــان الاســـتقرار فـــي المنـــاطق الریفیـــة، انتقـــالهم مـــن مكـــان لآخـــر

عكس ما كان علیه الحال في المدن التي كان الاستقرار بها یأخذ شكل المجموعـات المهـاجرة 

ـــة أو  ـــة، أو مجموعـــة الوهرانی حســـب مناطقهـــا الأصـــلیة فـــي الجزائـــر كشـــكل المجموعـــة الورقلی

.2وغیرها...التواتیة

:اجرون الجزائریون بالمناطق الوسطى والشمالیةاستقرار المه-2-1

تعتبــر المنــاطق الشــمالیة مــن الــبلاد التونســیة أهــم المنــاطق التــي اســتقطبت المهــاجرین 

الجزائــریین وذلــك لمــا تتــوفر علیــه مــن مــؤهلات طبیعیــة فــي النشــاط الزراعــي، فقــد توافــد إلــى 

زائـــریین، كـــان معظمهـــم مـــن م العدیـــد مـــن الج1830منطقـــة بنـــزرت منـــذ بدایـــة الاحـــتلال ســـنة 

م، ومـن 1832المزارعین الأثریاء من مناطق الشرق الجزائري ومـن أعیـان عنابـة وبجایـة سـنة 

.3م1837نواحي قسنطینة بعد سقوطها سنة 

فوجود الجزائریین یكاد یطغى على كافة المـدن والمنـاطق التونسـیة، ومـن هنـا یتبـین لنـا 

ة ذات نسب أو أصل جزائري كمـا أن أغلـب الحجـاج أي مدینة في تونس إلا ووجدت فیها أسر 

كانوا یسـتقرون فـي تـونس بـدل العـودة إلـى وطـنهم هـذا زیـادة علـى الحركـة الطلابیـة التـي تزایـد 

.4تعدادها ونشاطها في البلاد التونسیة

.261المرجع السابق،  ص الهجرة الجزائریة إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، نادیة طرشون وآخرون، -1
.194، ص جع السابقالمر أحمد بن جابو، -2
.195المرجع نفسه، ص -3
.261، المرجع السابق، ص 2أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج-4
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القیروان، صـفاقس، :وأهم المناطق التي بها المهاجرون الجزائریون زیادة على ما سبق

ق الحجـاج، وادي الرمـل، الفحــص، المحمدیـة، باجـة، الكـاف ونابـل وقلیبیــة، سوسـة، خنقـة، خنـ

.1قرنالیة وبیر مشارقة

مـن 19ومن موجـات الهجـرة التـي توافـدت نحـو الـبلاد التونسـیة كانـت فـي نهایـة القـرن 

نــواحي ســطیف وقســنطینة وأم البــواقي وعــین البیضــاء ومــن نــواحي بســكرة ووادي ســوف ســـنة 

مـن نـواحي قسـنطینة 1910فكانـت هجـرة 20م، أما الهجرات التي انطلقت منذ القـرن 1895

وسطیف وأم البواقي وباقي النواحي الشرقیة، بل شملت معظم نواحي الجزائر فاسـتقبلت تـونس 

أعداد كبیرة مـن الهجـرة الجزائریـة نتیجـة للقـوانین الإضـطهادیة كقـانون الأهـالي وقـانون التجنیـد 

.2باره نوعا من المخالفة الشرعیة التي تمس الإنسان الجزائري في عقیدتهالإجباري باعت

وتوزیع المهاجرین الجزائریین بالمنطقة الشمالیة والوسـطى، الوافـدین مـن منطقـة القبائـل 

وقسنطینة قد استقروا بشمال البلاد التونسیة وخاصة تونس العاصمة، أما الوافدون مـن منطقـة 

روا بالمناطق الشمالیة الغربیة في طبرقة وباجة والكاف، كما توافـدت الجزائر العاصمة قد استق

.18813من قبل مجموعات كبیرة من الجزائریین مع الحملة الفرنسیة سنة 

إن للقرب الجغرافي دور كبیـر فـي الهجـرة الشـرقیة وخاصـة أن وسـیلة النقـل وحیـدة هـي 

كـــان هـــذا یشـــكل صـــعوبة لأغلــــب الحیوانـــات، كالجمـــال والبغـــال وإمـــا الســـیر علــــى الأقـــدام، و 

ـــاطق الزراعیـــة لأن أغلـــب الهجـــرات  العـــائلات الجزائریـــة، ممـــا كانـــت تقـــوم بـــالتوزع علـــى المن

.الجماعیة یكون نشاطها فلاحي

:استقرارهم بمناطق الجنوب-2-2

ـــاطق التـــي ارتبطـــت بكـــل مراحـــل الهجـــرة  منطقـــة الجنـــوب التونســـي هـــي مـــن أهـــم المن

نظـرا لصـعوبة المنـاخ ونـدرة المیـاه وعـدم تـوفر 19ور خـلال القـرن الجزائریة، فهي منطقـة العبـ

م، الــروابط الحضــاریة بــین القطــرین وأثــر الجــامع 1956، 1900خیــر الــدین شــترة، الطلبــة الجزائــریین بجــامع الزیتونــة، -1

.273، 272، دار البصائر، ص ص 5، ط 1الأعظم في الوعي الجزائري، ج
.196أحمد بن جابو، المرجع السابق، ص -2
.198المرجع نفسه، ص -3
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)جریش وقبلي، قابس، قفصـة وجریـة(فرص العمل باستثناء أعداد بسیطة استقرت في مناطق 

.1وإتباع المذهب الإباضي للعمل في خدمة الزوایا، أعمال الحراسة

نطینة، عقــب وعرفــت الهجــرات ازدیــاد اتجــاه الجنــوب قادمــة مــن ضــواحي ســطیف، قســ

2م1871ثورة المقراني سنة 

قـدور : ومن أبرز علماء الجزائر ومجاهدیها الذین هاجروا إلى تونس أو مروا بها نذكر

بـن رویلـة مـن العاصـمة، محمـد بـن الحـاج مـن سـیدي عقبـة وكلاهمـا مـن قـادة الأمیـر وحلفائـه 

ر الوجــوه التــي ومصــطفى بــن عــزوز الــذي هــاجر مــن بــرج طولفــة بعــد احــتلال بســكرة ومــن أكبــ

ظهرت في هذه الأسرة ابن عزوز نذكر المكـي بـن عـزوز والشـیخ محمـد الخضـر حسـین الـذي 

وصل إلى مشیخة الأزهـر إلـى جانـب الشـیخ عبـد القـادر البـاجوري ومحمـد عبـد السـلام وهنـاك 

.3عائلات اختارت الهجرة إلى تونس مثل عائلة المدني وبشوشة والسنوسي والثعالبي وغیرهم

-1830(ص بـــأن الهجـــرة الجزائریـــة نحـــو الـــبلاد التونســـیة خـــلال هـــذه المرحلـــة نســـتخل

تمیـــزت بالســـریة علـــى الـــرغم مـــن محاولـــة ســـلطات الاحـــتلال لفـــرض رخصـــة الســـفر )1914

وتشـــدید المراقبــــة كمــــا تعــــددت أســـبابها ونتائجهــــا علــــى كــــلا البلـــدین ومهمــــا یكــــن فــــإن الهجــــرة 

تطــورا مســتمرا طــوال هــذه الفتــرة وأن أعــدادها الســریة الجزائریــة نحــو الــبلاد التونســیة قــد عرفــت 

كانـت كبیـرة وتوزیعهــا الجغرافـي كــان منتشـرا فــي جمیـع نــواحي الـبلاد التونســیة ویـزداد انتشــارها 

في بعض الجهات الخاصة منها كمدینة تونس العاصمة والمناطق الحدودیـة الشـمالیة الشـرقیة 

والتماســك فــي العلاقــات بــین الطــرفین فــالجزائر والغربیــة الوســطى وهــذا مــا یــدل علــى الانــدماج 

وتونس تشـكل وحـدة جغرافیـة طبیعیـة متشـابهة فـي ظروفهـا المناخیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة 

.سهلت التواصل بینهما لبناء الوحدة العربیة

.274، 273المرجع السابق، ص ص ،م1956، 1900الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة، خیر الدین شترة، -1
.475السابق، ص ، المرجع5، ج1954، 1830أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، -2
.490المرجع نفسه، ص -3
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:لیبیا-3

كانــت أیضــا شــائعة فالــذهاب إلــى لیبیــا كــان یــتم إمــا عبــر )طــرابلس(الهجــرة إلــى لیبیــا 

ونس وإمـــا عبـــر وادي ســـوف والجنـــوب الشـــرقي، وهـــذا الطریـــق كـــان یتطلـــب معرفـــة مســـالك تـــ

القوافل ولا یستطیع الذهاب منه إلا المتعودون على جو الصحراء والتعـاون بـین الجزائـر ولیبیـا 

بدأ مبكرا، وذلـك منـذ قیـام أحـد الشخصـیات اللیبیـة بمسـاعدة حمـدان خوجـة علـى ترجمـة كتـاب 

ســینات كــان هنــاك تعــاون بــین الجزائــر ولیبیــا فهــاجر إلیهــا الســكان مــن جهــة وفــي الخم"المــرآة"

إن عـدد المهـاجرین الـذین اسـتقروا . م1850بسكرة وأصبحوا من أعیان الحركـة السنوسـیة بعـد 

.1في لیبیا كانوا قلة فقد كانت منطقة عبور یقصدها الحجاج

:المشرق الإسلامي-ب

جرون الجزائریــون خــلال القــرن التاســع عشــر یعتبــر المشــرق ثــاني وجهــة قصــدها المهــا

بعـــدة أســـباب ملائمـــة منهـــا الأســـباب الدینیـــة، الثقافیـــة، الاجتماعیـــة وكـــذلك لتوفرهـــا علـــى أهـــم 

الأمــاكن المقدســة لمكــة والمدینــة المنــورة والقــدس وأكبــر منــارات العلــم كجــامع الأزهــر بالقــاهرة 

الــــذي كــــان تحــــت رایــــة الخلافــــة بالإضــــافة لاحتضــــانه باســــتقلاله عــــن الاســــتعمار الأوروبــــي

العثمانیـــة وتســـاهل الســـلطات العمانیـــة مـــع المهـــاجرون الجزائریـــون فكانـــت أهـــم المنـــاطق التـــي 

وهـــذا راجـــع إلـــى اســـتقرار ،لاد الشـــام، إســـطنبولبـــالحجـــاز، مصـــر، :قصـــدها الجزائریـــون هـــي

.2لیهام، وهذا ما لفت أنظار الجزائریون إ1856الأمیر عبد القادر وعائلته بها سنة 

وقد شملت هذه الهجرة الأعیان والعلمـاء الأغنیـاء، ثـم شـملت القـرى الریفیـة كمـا شـملت 

غیــر الأعیــان وكانــت هــذه الهجــرة اضــطراریة فبعضــهم هــرب مــن حكــم النصــارى والآخــر طلبــا 

م بعـــدما فقـــد جـــل الجزائریـــون 1850للعـــیش فـــي كنـــف الإســـلام والحریـــة وازدادت الهجـــرة ســـنة 

لى علیها الكولون، وابتدأت الهجرة الجزائریة نحـو بـلاد المشـرق العربـي مـن أراضیهم التي استو 

.3العاصمة ثم تلتها المدن الأخرى كالبلیدة، المدیة، قسنطینة، وهران، بجایة وتلمسان

.495، 493، المرجع السابق، ص ص 5، ج1954-1830أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -1
.320بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -2
.474، ص المرجع نفسه-3
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والجزائریین الذین هاجروا من قبـل أخـذوا یحثـون إخـوانهم لاسـیما مـن الأعیـان مـن أجـل 

إســطنبول والحجــاز ومصــر وكــانوا یــوفرون لهــم الإقامــة كمــا اللحــاق بهــم إلــى بــلاد الشــام وفــي 

لعبــــت الطــــرق الصــــوفیة والدرقاویــــة والطریقــــة الرحمانیــــة دورا بــــارزا فــــي الدعایــــة إلــــى الهجــــرة 

.بضرورة تلك البلاد التي دنسها الكفار والالتحاق بالبلدان الإسلامیة الأصلیة

:مصر-1

جزائـریین ولقـد كـانوا یأتونهـا منفیـین أو منذ الاحتلال استقبلت مصر أیضـا أعـداد مـن ال

مهاجرین أو حجاجا، وفضلوا الإقامة فیها بعد أداء فرضهم كمـا ورد علیهـا أعـداد مـن الطلبـة، 

إضـــافة إلـــى بعـــض رجـــال السیاســـة المغضـــوب علـــیهم كمـــا نزلهـــا زائـــرون ومعجبـــون بعلومهـــا 

جزائـریین، أمـا فـي القـاهرة وصحافتها وآدابها، وكانت الإسكندریة بالذات تسـتقطب أعـداد مـن ال

فمعظم الجزائریین كانوا یقیمون بحي الأزهر الشریف أو رواق المغاربة، وتعتبر مصر بالنسـبة 

ـــم والحضـــارة لوقوعهـــا فـــي الطریـــق الحـــج ـــذین 1للجزائـــریین كعبـــة العل ، ومـــن رجـــال السیاســـة ال

طاغیـا فـي هاجروا من بلادهم إلى مصر تعرف الباي حسین بن موسى باي وهران الذي كان

م إلــى الإســكندریة أمــا الــداي حســین فقــد هــاجر 1831الســن وقــد حملــه الفرنســیون أوائــل ســنة 

، قـد سـجل مـؤخرا 2إلى مصـر ونـزل للإسـكندریة بعـد أن فشـلت خطتـه فـي الرجـوع إلـى الجزائـر

هــــذا العصــــر كثیــــرا مــــن أثــــار ومــــآثر علمــــاء الجزائــــر فــــي مصــــر ویــــذكر بعضــــهم أن الطلبــــة 

ولتوافـدهم علـى الأزهـر 18كثیرین في مصر خلال النصف الثاني من القـرن الجزائریین كانوا

، لا یسـتحق ثباتـه وجرایاتـه إلا مـن كـان )بـرواق المغاربـة(بكثرة خصص لهم رواق كان یعـرف 

ـــذكر الشـــیخ الحســـن الجزائـــري  ـــو دورا هامـــا فـــي المجـــال الثقـــافي ن مـــالكي المـــذهب بحیـــث لعب

، إضـافة إلـى إذا 3أبو العباس المغربي وهو جزائـري الأصـلالرومي، الشیخ المنور التلمساني، 

محمـد بـن علـي السنوسـي ومحمـد بـن عبـد االله :استقبل مصر العدیـد مـن الطلبـة، العلمـاء مثـل

الزقــاي، الحــاج محمــد بــن الرقیــق، الحــاج علــي بــن البشــیر، محمــد الصــالح بــن مهنــة، عثمــان 

.495مرجع السابق، ص ، ال5، ج)1954-1830(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -1
.496المرجع نفسه، ص -2
.161عمار هلال، المرجع السابق، ص -3
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أمــا فــي القــرن .1ن مختلــف أنحــاء الجزائــرالراشــدي، والمولــود الزربــي وغیــرهم الــذین هــاجروا مــ

تكاد الوثائق أن تكون منعدمة باستثناء الوثائق المحفوظة بالأرشیف الفرنسي هذه بالنسـبة 19

لهجرة العلماء الجزائریین إلى مصر، وقد عثر الـدكتور عمـار علـى وثیقـة هامـة یرجـع تاریخهـا 

.م التي ستقدم لنا بعض الأسماء1870إلى سنة 

هــا نلمــس بوضــوح أن الهجــرة الجزائریــة خــلال هــذه الفتــرة تضــم كبــار التجــار ومــن خلال

والمــلاك وطبقــة معینــة مــن الجزائــریین أصــحاب الأمــوال وذوي المــداخیل المادیــة علــى مختلــف 

أنواعها وهذا ما جعل المهاجرین الجزائریین في مصر شهادات القنصلیة الفرنسیة تتمثل بنفـوذ 

محل احترام وتقدیر بسـبب وضـعیتهم المادیـة والاجتماعیـة لـیس مـن ، ما جعلهم قوي في البلاد

قبــل المصــریین فقــط بــل أیضــا القنصــلیة الفرنســیة الفاعلــة فــي مصــر التــي كانــت تــدافع عــنهم 

، والواقـع أن مصـر كانـت مفتوحـة لغیـر رجـال الـدین أیضـا مثـل الصـحفیین 2وتحمي مصالحهم

وكــان راســـم "عمــر راســم"صــر أوائـــل هــذا القــرن والتراجمــة ومــن هــؤلاء المثقفــین الــذین زاروا م

مـــزدوج اللغـــة ولـــه غیـــرة علـــى التـــراب العربـــي والإســـلامي وارتبـــاط فكـــري بالجامعـــة الإســـلامیة 

وإطــلاع علــى الفكــر الغربــي ولاســیما الحركــة الصــهیونیة والاشــتراكیة، وربمــا أن هنــاك علمــاء 

ارة، وقــد هــاجر إلیهــا إبــراهیم آخــرین قــد تــرددوا علــى مصــر غیــر الدراســة فــي الأزهــر أو التجــ

.3أطفیش واستقر بها أما عن المجاوي فلا نعرف إذ هاجر إلى مصر أو للحج

م والتــي كــان 1870ومــن العــائلات الجزائریــة العریقــة التــي كانــت تقــیم فــي مصــر عــام 

لهـــا تـــأثیر هامـــا اجتماعیـــا واقتصـــادیا نـــذكر عـــائلات الحـــاج علـــي مفتـــاح ذو مكانـــة اجتماعیـــة 

حـــاج محمـــد التلمســـاني، الســـعید محمـــد بـــن الشـــیخ، عائلـــة العیـــادي، الســـلاوي، عائلـــة هامـــة، ال

محمــــد قریبــــة وابــــن ســــاحلیة وغیرهــــا، ومــــن خــــلال الوثــــائق الفرنســــیة وجــــد أن هــــذه العــــائلات 

الجزائریة عریقة في القـدم وقـد یرجـع انحـدارها إلـى أصـل او نسـل شـریف بـدلیل أن القنصـلیات 

.4)العائلات الشریفة الجزائریة المسلمة(ها تسمیة الفرنسیة في مصر أطلقت علی

.497، المرجع السابق، ص 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
166المرجع السابق، ص ، "1918-1847"الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام عمار هلال، -2
.498، المرجع السابق، ص5، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو قاسم سعد االله-3
.168، المرجع السابق، ص 1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -4
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كما وقد عاش المهاجرون الجزائریون في مصر في جو ملؤه التفاهم والطمأنینة والوئـام 

.لیس فیمل بینهم فحسب وإنما جیرانهم ومع كل الذین كانوا یتعاملون معهم

:الحجاز-2

شــام فقــد كــان الحجــاز منطقــة لــم تكــن الهجــرة إلــى مكــة والمدینــة نشــیطة كــالهجرة إلــى ال

فقیــــرة لا یقصــــدها المســــلمون إلا لأغــــراض دینیــــة كــــالحج والعمــــرة والمجــــاورة والتعلــــق بالحیــــاة 

كــان . الروحیــة مــع تحمــل كــل المعانــاة المادیــة وحتــى السیاســیة أحیانــا وكــذلك أخطــار الطریــق

ـــر  ـــى مـــا تجـــود بـــه أیـــدي الحجـــاج كـــل عـــام، ونحـــن نعلـــم أن الجزائ كانـــت الحجـــاز یعـــیش عل

تخصـــص أوقافـــا تســـمى أوقـــاف مكـــة والمدینـــة، وكانـــت كبیـــرة بمـــداخیلها وقـــد اســـتولى علیهـــا 

الفرنسیون فور الاحتلال، فحرموا منها فقراء الجزائر كمـا حرمـوا منهـا فقـراء مكـة والمدینـة ومـع 

ـــه الطریـــق  ـــذ الاحـــتلال ســـواء أخـــذوا إلی ـــة من ـــى الحجـــاز بأعـــداد قلیل ذلـــك هـــاجر الجزائریـــون إل

.1الإسكندریة أو مرورا ببلاد الشامو  من الجزائر، تونسالمباشر

وممــا لا شــك فیــه أن الهجــرة إلــى الحجــاز قــد ازدادت بســبب فــرض الاســتعمار التجنیــد 

الإجبــاري والدعایــة للجامعــة الإســلامیة، كمــا أن انــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى ووجــود الدولــة 

، ومــن 2الجزائــریین مــن الهجــرة إلــى الحجــازالعثمانیــة وفرنســا فــي معســكرین متحــاربین لــم یمنــع

أوائل مـن كتـب عـن الحجـاز مـن الفرنسـیین، بعـد أن دخلـه متنكـرا باسـم عربـي ولبـاس إسـلامي 

وقـــد تحـــدث عـــن بعـــض الجزائـــریین هنـــاك ســـنة "عمـــر"الـــذي ســـمى نفســـه *"لیـــون روش"هـــو 

التقــاریر م ومــنهم محمــد علــي بــن علــي السنوســي مؤســس الطریقــة السنوســیة، ثــم توالــت1842

.482، المرجع السابق، ص 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -1
، جامعــة جیلالــي الیــابس، 4ل العهــد الاســتعماري الفرنســي، ععبــد القــادر صــحراوي، الجزائریــون ورحلــة إلــى الحجــاز خــلا-2

  .174ص 
مـن أبـوین فرنسـین وتـوفي 1809سـبتمبر 27بفرنسـا فـي Gronobleولـد فـي مدینـة )سـنة فـي الإسـلام32(لیون روش-*

ه یعتبــر لیــون روش شخصــیة مغــامرة یتمتــع بــذكاء حــاد وجــرأة فــي نشــاطه 1319-1901جــوان 26فــي نفــس المدینــة فــي 

المســتمر ســاعدته معرفتــه العمیقــة للغــة العربیــة علــى فهــم ذهنیــات وعــادات المســلمین وهــو أحــد الرجــال اللامعــین فــي هیئــة 

المتــرجمین العســكریة الــذین أدوا خــدمات جلیلــة للجــیش الإفریقــي وخولــت لــه مهاراتــه السیاســیة للقیــام بمهمتــه الدبلوماســیة فــي 

، دار هومـــة، الجزائـــر، 1847-1832لیـــون روش فـــي الجزائـــر والمغـــرب یوســـف مناصـــریة، مهمـــة:المغـــرب للمزیـــد ینظـــر

.14-13، ص ص2013
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، وضــمن نفــس الســیاق تجــدر الإشـارة إلــى بعــض مشــاهیر المهــاجرین إلــى 1والكتابـات الفرنســیة

الحجاز من العلماء الصوفیة والثوار مثل الشیخ السنوسـي، قـدور بـن رویلـة كاتـب الأمیـر عبـد 

والـــذي تمكــن مـــن الفـــرار مـــن منفـــاه 1871القــادر، الشـــیخ عزیـــز الحـــداد وهــو ابـــن زعـــیم ثـــورة 

، والبشــــیر الإبراهیمــــي، أحمــــد رضــــا حوحــــو 2ة كالیــــدونیا الجدیــــدة مهــــاجرا إلــــى الحجــــازبجزیــــر 

وغیــرهم، فمــنهم مــن اختــار الإقامــة الدائمــة ومــنهم مــن فضــل العــودة لمراجعــة الاســتعمار وقــد 

، ضــف إلــى ذلــك 3م 1893هــاجرت العدیــد مــن العــائلات مــن ســیدي عقبــة نحــو الحجــاز ســنة 

ضین للاستعمار والمهاجرین إلى الحجاز، أحمیدة بـن الطیـب بـن من العلماء الجزائریین المناه

، وهو باحث تاریخي وعالم بالحدیث والفقه، إذ رحل إلـى الشـام ثـم 1871علال الجزائري سنة 

استقر نهائیا بالمدینة المنورة وأیضا علي بن إسحاق ویعتبر صاحب الفتوى الشهیرة التي حكـم 

.4ین لم یهاجروا بعد الاحتلال الفرنسي لهافیها بالكفر على علماء الجزائر الذ

وهكـــذا ظلـــت الهجـــرة إلـــى المشـــرق العربـــي والحجـــاز ومنـــاطق عربیـــة إســـلامیة أخـــرى، 

.المنفذ الرئیسي الذي ینفذ منه الجزائریون للعیش في كنف الحریة والروح الإسلامیة

):الدولة العلیة(الباب العالي :إسطنبول-3

ة العثمانیـة عندئـذ، والـدول الرئیسـیة التابعـة لهـذه الدولـة نقصد بإسـطنبول عاصـمة الدولـ

والتـــي لا تـــدخل ضـــمن المـــدن العربیـــة وهكـــذا فـــإن بورســـة، أزمیـــر وأنضـــولیا أي عمومـــا آســـیا 

الصــغرى كلهــا وقعــت فیهــا الهجــرة أثنــاء الاحــتلال الفرنســي، إن المهــاجرین إلــى إســطنبول لمــا 

وا یذهبون إلى الحج أو إلى سوریة أو الإسكندریة ثـم كانوا یتوجهون إلیها مباشرة، فغالبا ما كان

إلـــى العاصـــمة العثمانیـــة فـــنلاحظ أن قضـــیة اللغـــة تلعـــب دورا رئیســـیا إذ یظهـــر أن الجزائـــریین 

، ولــذلك كــانوا یتوجهــون إلــى الــبلاد العربیــة الواقعــة 5الــذین یعرفــون اللغــة العثمانیــة كــانوا قلیلــین

ریة، الحجــاز، ضــف إلــى ذلــك أن الأراضــي التــي كانــت بالفعـل تحــت الدولــة العثمانیــة مثــل ســو 

.483، المرجع السابق، ص 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.175عبد القادر صحراوي، المرجع السابق، ص -2
.53، 51لسابق، ص ص، المرجع ا1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -3
.311، 306لمهاجرون الجزائریون إلى بلاد التونسیة، المرجع السابق، ص ص ا شترة،خیر الدین -4
.501، المرجع السابق، ص 5، ج 1954-1830أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -5
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تــوزع علــى الجزائــریین معظمهــا فــي ســوریة والقلیــل منهــا فقــط كــان بأنضــولیا، وهكــذا یبــدوا أن 

إسطنبول لم تكن سوى العاصمة السیاسیة بالنسبة للجزائـریین وقـد كـان معظـم المهـاجرین غیـر 

.1بدینهم إلى أرض الإسلام والعربمهتمین بالسیاسة لأنهم من الناس العادیین الفارین

أمـــا السیاســـیون فنـــادرا مـــا یتخـــذون إســـطنبول دار الإقامـــة، بحیـــث كـــانوا یقضـــون منهـــا 

حاجــاتهم كالاســتقبال الرســمي أو البحــث عــن عمــل مناســب أو الاتصــال بشخصــیات هامــة ثــم 

شـیته یغادرونها إلـى حیـث یسـتقرون وهـذا مـا حـدث مـع حمـدان خوجـة والأمیـر عبـد القـادر وحا

بعد إطلاق سراحهم من قبل الفرنسیین حیث نزل الأمیر عبد القادر بإسطنبول ثم إلـى بورسـة، 

م  اغتــنم 1855وكــان معــه بعــض الجزائــریین لكنــه بعــد الزلــزال الــذي حــدث فــي بورســة ســنة 

الفرصــة وطلــب الانتقــال إلــى ســوریة وكــان مــن أشــهر مــن ارتبطــت أســماءهم بإســطنبول أیضــا 

الــدین ومحمــد وكلهــم أبنــاء الأمیــر عبــد القــادر بحیــث تقلــدوا فیهــا مناصــب الأمــراء علــي محــي 

.2سیاسیة وعسكریة ولكن إقامتهم جمیعا في سوریة

(سوریا-4 )بلاد الشام:

:نماذج من المهاجرین الجزائریین-4-1

أول هجرة جماعیة وقعت مباشرة بعد توقف المقاومة، وهي هجرة تزعمها أحمـد الطیـب 

الأمیــر عبــد القــادر علــى إقلــیم بــلاد القبائــل، والتــي انتهــت مقاومتــه فــي فیفــري بــن ســالم خلیفــة

، ومـــن الأســـباب التـــي 3م بحـــوالي عشـــرة أشـــهر قبـــل انتهـــاء مقاومـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر1847

اضطرت أحمد الطیب بن سالم إلى أنها المقاومة والهجـرة ذلـك النـزاع الـذي احتـدم بـین الحـاج 

ب عبـــد الرحمـــان حیـــث أرســـل أحمـــد الطیـــب بـــن ســـالم كتابـــا بهـــذا عبـــد القـــادر وســـلطات المغـــر 

الشــأن إلــى محمــد علــي باشــا والــي مصــر وأعلمــه بالحــال الواقــع بــین الأمیــر وســلطان المغــرب 

"قـــائلا إذا كـــان المســـلمون لا یســـاعدوننا فـــنحن نعمـــل الصـــلح مـــع فرنســـا لأنـــه لا یمكننـــا دوام :

أنــه مــا دام الحــال معــك علــى هــذا الشــكل "شــا فــرد علیــه البا"حربنــا أكثــر مــن الوقــت الطویــل

  .502ص السابق، ، المرجع 5، ج 1954-1830أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -1
.503، ص المرجع نفسه-2
، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول للهجــرة إبــان مرحلــة 1847نادیــة طرشــون، هجــرة الطیــب بــن ســالم وجماعتــه إلــى الشــام، -3

.86، ص 2007، ط، خ، منشورات المهاجرین، الجزائر، 1962-1830الاحتلال 



الفصل الثاني         حركة المهاجرین الجزائریین نحو البلدان العربیة الإسلامیة

86

لكـــن محمـــد علـــي الباشـــا أرســـل قســـم مـــن الرســـالة الـــذي "یمكنـــك أن تعمـــل صـــلحا مـــع فرنســـا 

یعــرض فیــه أحمــد الطیــب بــن ســالم لإمكانیــة الصــلح مــع فرنســا وبنــاء علــى هــذا تقــدمت فرنســا 

:ة ثلاث شروطإلى أحمد الطیب بن سالم تطلب شروطه للتوقیع على الصلح فوضع الخلیف

.اطلاق سراح الأسرى الجزائریین الذین حاربوا فرنسا-1

.هجرته إلى بلاد الشام-2

.1إعادة أملاكه له لیتصرف بها كما یشاء-3

وفضل الأعیان منهم والعلماء للإقامة في مدینة دمشق وفضل الخلیفـة أحمـد طیـب بـن 

م السـلطات المحلیـة عـن سالم الإقامة في عجلون وكـان الخلیفـة أحمـد الطیـب بـن سـالم قـد أعلـ

قــرب وصــول أفــواج أخــرى مــن المهــاجرین واختلفــت وضــعیتهم فاعلــة فمــثلا أحمــد الطیــب بــن 

ســــالم وأتباعــــه كانــــت غایــــة فــــي الفقــــر والبــــؤس، لــــذلك تقــــدم بطلــــب المســــاعدة مــــن الســــلطات 

نحن لا نرید أن نبقـى علـى هـذا الشـكل نریـد أن نـؤمن معیشـتنا "العثمانیة فقد جاء في عریضة 

وقـد قـررت السـلطات المحلیـة فـي دمشـق "المزارعون ومن الصـناعیون ویعرفـون صـناعتهممن

.2الاهتمام بوضعیة هؤلاء المهاجرین مع ضرورة تحقیق في أمرهم

بــاب (أمــا عــائلات وحــرفیین فضــلوا البقــاء فــي دمشــق وخصوصــا فــي حــي واحــد یــدعى 

وقـــد . العناصـــر الأخــرىحرصــا مـــنهم علــى عـــدم الاخــتلاط وتجنبــا لأي تحـــرش مــن )الســویقة

كانــت مفتوحــة للمهــاجرین الجــدد إلــى حــین یــأمنون علــى )بزاویــة المقاربــة(أنشــأ زاویــة ســمیت 

وقد انزلـت بالمینـاء "إزبیل"م وصلت إلى میناء بیروت سفینة تجاریة 1855أنفسهم وفي سنة 

د هـذا الخبـر مسلمین جزائریین مـع أولادهـم ونسـائهم وقـد تبـین مـن خـلال هـذا التقریـر الـذي أور 

أنهـــا لیســـت المـــرة الأولـــى التـــي یحصـــل فیهـــا مثـــل هـــذا الحـــدث بـــل هنـــاك مـــن الجزائـــریین مـــن 

.3یخرجون من الجزائر بدعوى للحج ثم یلجؤون إلى سوریة بنیة الإقامة فیها

، ، ط خ1962، 1830ي حول الهجرة الجزائریة إبان مرحة الاحتلال، أبو قاسم سعد االله وآخرون، أعمال الملتقى الوطن-1

.87، 86، ص ص 2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 
.89، 88ص ص ، المرجع نفسه-2
.203-202نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص ص -3
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إلــــى الشــــیخ المهــــدي "البــــاو الأعلـــى"وأمـــام هــــذا الوضــــع الجدیــــد یلجـــأ ســــكان منطقــــة 

مانیـة الخلوتیـة یطلبـون النصـیحة فـأعلمهم أنـه ینـوي الهجـرة خـارج السكلاوي مقدم الطریقـة الرح

)10انظـر الملحـق رقـم ()الشـیخ المهـدي السـكلاوي(الجزائر إلى البلاد العربیة وقد لبى نداء 

عدد كبیـر مـن سـكان المنطقـة وركـب هـؤلاء المهـاجرین نفـس السـفینة التـي أقلـت الخلیفـة أحمـد 

م وكـان معهـم عـدد مـن الشخصـیات مثـل 1847سـبتمبر 24الطیب بن سالم من الجزائر یوم 

.1الشیخ المبارك، سي الحاج عبد االله قاصدین دمشق

وضــــواحیها قــــد اســــتوعبت بعــــض العــــائلات )حــــوران، حمــــص(كمــــا كانــــت مــــدن مثــــل 

الجزائریــة التــي هــاجرت إلیهــا فــي فتــرات زمنیــة مختلفــة، مــن بیــنهم كثیــر مــن الأثریــاء ورجــال 

ار والمـلاك وغیـرهم ومـن ثمـة فهـذه الفئـة مـن المهـاجرین الجزائـریین التـي الأعمال والتجار الكبـ

م، تمیـــزت عـــن الفئـــات الأخـــرى التـــي هـــاجرت إلیهـــا بعـــد هـــذا 1856اســـتقرت فـــي ســـوریا قبـــل 

التـــاریخ لـــیس بأســـباب ودوافـــع هجرتهـــا فحســـب ولكـــن بالطبقـــة الاجتماعیـــة والمكانـــة التـــي كـــان 

التي بقیت تحتفظ بها بفضل امتیازاتها المادیـة والأدبیـة، احتلتها اجتماعیا وروحیا في وطنها، و 

م كانـت الأقـل حظـا مـن الأولـى فقـد 1856أما الفئة الجزائریة المهـاجرة إلـى سـوریا بعـد سـنة  

، كمـــا عمـــل خلفـــاء الأمیـــر عبـــد القـــادر دورا كبیـــرا فـــي 2اختلفـــت أوضـــاعها المادیـــة والمعنویـــة

انظـر الملحـق (حـدث مـع السـید أحمـد الطیـب بـن سـالمالتأثیر على الهجرة الجزائریة وذلك ما 

الذي وجه نداء إلى سكان دلس ونواحیها لیلتحقوا به إلى دمشق فاستجاب له حـوالي )07رقم 

شخصا ونزلوا في بیروت80

وفــي هــذا الســیاق نــرى أن .3أمــا فــي الســنة الموالیــة كــانوا أكثــر مــن ذلــك1853ســنة 

ارت الجزائریین إلى الهجرة نحـو سـوریا هـو اسـتقرار شخصـیة من أهم الأسباب والدوافع التي أث

الأمیـر عبـد القـادر فــي دمشـق وهـذا مـا جلــب أنظـار الجزائـریین إلیهـا بشــكل لـم یسـبق لـه مثیــل 

م، وهــذا الأمــر الــذي 1860بــدلیل تضــاعف عــدد المهــاجرین إلــى ســوریا بعشــرات المــرات ســنة 

رار الهجــــرة وذلــــك انتشــــار بعــــض الــــدعاة دفــــع الكثیــــر مــــن العــــائلات الجزائریــــة إلــــى اتخــــاذ قــــ

  .198ص  2007وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، نادیة طرشون-1
.19المرجع السابق، ص ، 1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -2
.21، 20المرجع نفسه، ص ص -3
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المحرضین للهجرة في بلاد القبائل والوسط وكان من نتائج هذه الحملة الدعائیة كثـرة الطلبـات 

م بهجــرة أولاد 1860للهجــرة علــى المكاتــب الفرنســیة ممــا ســمحت هــذه الأخیــرة فــي شــهر مــاي 

لشـــام مخلفـــین وراءهـــم ســیدي خالـــد وبنـــي عـــامر وهـــم فـــرع مـــن واد بــردي مهـــاجرین إلـــى بـــلاد ا

.1هكتار من الأراضي2600

:1871هجرة الجزائریین بعد فشل ثورة -4-2

بعــد مــا كانــت محاولــة تطبیــق سیاســة الاســتیطان الجدیــدة فــي الجزائــر أحــد أهــم أســباب 

تحولــت فیمــا بعــد إلــى ضــرورة تعویضــه بنظــام آخــر ألا هــو الحكــم المــدني عــام 1871ثــورة 

ة في الضرائب المجحفة، ومصادرة الأراضي ومنحها للمسـتوطنین الذي یعني به الزیاد1868

، مــا فضــل غالبیــة رؤســاء القبائــل وشــیوخها والتخلــي 2مــع اســتدعاء نســاء الأهــالي إلــى الحــاكم

عـــن أشـــغالهم فـــي الـــوطن واختیـــار الهجـــرة نحـــو الـــبلاد الإســـلامیة، فثـــورة المقرانـــي بـــالرغم مـــن 

ارتفــــاع عــــدد ضــــحایاها وكــــذا فظاعــــة رد فعــــل قصــــر مــــدتها إلا أنهــــا تمیــــزت بكبــــر حجمهــــا و 

)الألــزاس ولــورین(الســلطات الاســتعماریة فــي حجــز الأراضــي وتقــدیم مســاحات منهــا للســكان 

م، ومـن جهـة أخـرى أصـدرت أحكـام نفـي 1870الذین فروا من الحرب الألمانیة الفرنسیة سـنة 

، كمــا اســتقبلت 3الشــاقةبحــق الأهــالي والزعمــاء مثــل الشــیخ المقرانــي إلــى الخــارج مــع الأشــغال 

عـددا مهمـا مـن العـائلات الزواویـة المهـاجرة مـن منـاطق بجایـة 1900-1871بلاد الشام في 

والبــویرة وتیــزي وزو، وكــذلك مــن منــاطق الشــاویة فــي الأوراس وجبــل آرغــیس وغیرهــا إذ حلــوا 

لــت مــن عنــد إخــوانهم المهــاجرین الجزائــریین الــذین ســبقوهم، علــى العلــم أن حــالتهم الســیئة جع

الدولة العثمانیة تقدم لهم المسـاعدات بالسـكن والأراضـي وتأسـیس لهـم القـرى قریبـة التـي بـدأت 

، وحقیقــة أن الــزواوة لــم یجــدوا فــي كفــاحهم ضــد المحتــل الفرنســي 1864بظهــور وضــعهم ســنة 

سوى العرب خاصة عـرب الشـام والـذین وجـدوا الـزواوة فـیهم الأمـن وفـرص النجـاح الاجتمـاعي 

د الاحـــتلال، منشـــورات الحضـــارة الجزائـــر، ســـهیل الخالـــدي، الجزائـــر وبـــلاد الشـــام، صـــفحات مـــن النضـــال المشـــترك ضـــ-1

.140، ص 2013
.218نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص -2
  .270ص  المرجع السابق،، 1، ج1900-1860أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة -3
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، الأمــر الــذي دفــع بالســلطات الفرنســیة إلــى التــدخل ومنــع الجزائــریین مــن 1والسیاســيوالثقــافي 

تأدیة واجبهم الـدیني خاصـة عنـدما علمـت أن معظـم الـذین یطلبـون جـوازات السـفر مـن الإدارة 

الفرنســیة بحجــة الــذهاب إلـــى الحــج، فكــانوا یتوجهـــون إلــى ســوریا عــن طریـــق البــر والبحــر ثـــم 

ذه السیاســـیات الاســـتبدادیة والإجـــراءات النســـقیة قـــرر الأهـــالي ســـنة ، وأمـــام هـــ2یســـتقرون هنـــاك

م الهجــرة مــن الــبلاد وكانــت الهجــرة عامــة بمــا فیهــا القطــاع الــوهراني ومنطقــة القبائــل، 1874

.3ومناطق من القطاع القسنطیني

:19هجرة أواخر القرن -4-3

طات الاســتعماریة هجــرة جزائریــة كبیــرة إلــى ســوریا واعتبرتهــا الســل1888وشــهدت ســنة 

هجــرة غیـــر قانونیـــة مـــن الجزائـــر العاصـــمة قســنطینة حیـــث قامـــت الســـلطات الفرنســـیة بتحمیـــل 

مســـؤولیة الهجـــرة التـــي عرفتهـــا الجزائـــر العاصـــمة علـــى الشـــیخ الطـــاهر الجزائـــري باعتبـــاره زار 

.4الجزائر تلك الفترة

تـونس الـذین لـم یكـن منطلقهـا الجزائـر فقـط بـل شـملت المهـاجرین فـي1888إن هجرة 

قد هاجروا إلیها من قبل وكان من أسباب هذه الهجرة الحمایة التي فرضتها فرنسا على تـونس 

، فهــؤلاء المهــاجرین حرمــوا مــن الامتیــازات التــي منحــتهم إیاهــا حكومــة البــاي، كمــا 1881عــام 

نسـیین فرض علـیهم الخیـار بـین الأمـرین إمـا التجنـیس بالجنسـیة الفرنسـیة أو اعتبـارهم رعایـا تو 

.5علیهم ما على الرعایا من الضرائب وخدمة عسكریة

واعتبرت تونس بعد الحمایة الفرنسیة معبرا باتجاه سوریا بطرق سـریة فلـم تظـل مطمحـا 

للجزائــریین بعــد أن وطأهــا الاســتعمار هــي الأخــرى، واســتعان الجزائــریین فــي المــرور إلــى بــلاد 

ت لهــم یــد المســاعدة دون جــوازات ســفر وهــو مــا الشــام بالســفن الإنجلیزیــة والإیطالیــة التــي قــدم

-152ن النضــال المشــترك ضــد الاحــتلال، المرجــع الســابق، ص ص ســهیل خالــدي، الجزائــر وبــلاد الشــام، صــفحات مــ-1

153.
.30، المرجع السابق، ص1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -2
.224-223نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص ص -3
.45، المرجع السابق، ص1948-1847ة الجزائریة نحو بلاد الشام عمار هلال، الهجر -4
.225-224نادیة طرشون، وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص ص-5
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م الإدارة الفرنســـیة فـــي 1888أخطـــر بـــه المقـــیم العـــام الفرنســـي فـــي تـــونس فـــي تقریـــر لـــه ســـنة 

الجزائـر وقــد أثـارت هــذه المســاعدات اسـتیاء فرنســا واعتبرتهـا تــدخلا فــي الشـأن الفرنســي ویبــدو 

إنجلترا وهـــي المنـــافس العنیـــد أن فـــي مســـاعدة المهـــاجرین إلـــى الشـــرق لـــه مبـــررات تنافســـیة، فـــ

لفرنسا، لن ترضى بشـكل طـوعي أن تنـافس حظوظهـا فـي المشـرق، بینمـا إیطالیـا التـي لـم تنـل 

نصـــیبها بعـــد مـــن الشـــمال الإفریقـــي هـــدرت حلمهـــا فـــي ضـــم تـــونس وهـــي الأقـــرب إلـــى مجالهـــا 

.1الجغرافي

التحقـوا هجرة الجزائریین نحو سوریا مـن بـلاد القبائـل الـذین1892كما عرفت سنة 

ـــأهلهم وذویهـــم فـــي ســـوریا، أمـــا فـــي ســـنة  فقـــد ســـجل القنصـــل الفرنســـي عـــائلات 1896ب

جزائریـــة قـــدموا جلهـــم مـــن تیـــزي وزو، دلـــس، أزفـــون، أزكوكـــور وبجایـــة واســـتقر مـــنهم فـــي 

.2دمشق أما الباقي فاتجه إلى منطقة طبریة ولایة من بیروت

ولــــــم یســــــجل الســــــلطات 20ویمكــــــن القــــــول أن الهجــــــرة الجماعیــــــة مــــــع مطلــــــع القــــــرن 

وكــان  1909الاســتعماریة فــي الجزائــر أي نــزول لجماعــات جزائریــة فــي بــلاد الشــام فــي عــام 

ذلك نتیجة حتمیة للإجراءات المتشددة التي أصبحت تمارسها السلطات الفرنسیة علـى الحـدود 

ضـة الحـج الجزائریة التونسیة الجزائریة المغربیة، ومنع المسلمون الجزائریون حتـى مـن أداء فری

.3م 1901حتى  سنة 1898سنوات متتالیة من 4لمدة 

لكــن بـــالرغم مـــن هـــذا إلا أن حملــة طلـــب الســـفر والهجـــرة إلــى بـــلاد الســـوریة لـــم تنقطـــع 

إطلاقا لكنها في الغالب تجابـه وتواجـه بـالرفض مـن قبـل السـلطات الفرنسـیة فقـط قلـة مـن كـان 

ي كانـــت تنتمـــي إلـــى عـــالم الحـــرفیین یحصـــل علـــى رخصـــة الخـــروج إلا العـــائلات الصـــغیرة التـــ

المدیــــة، البرواغیــــة، (وصـــغار التجــــار وبعــــض المــــلاك الأراضــــي الــــذین ینتمــــون إلــــى منــــاطق 

فیهـا ســور سـهل الشــلف، 1898ثـم امتــدت علـى منــاطق أخـرى ســنة )تمـایلات، سـور الغــزلان

فــي العطــاف، واد الفضــة، بوغــاز وتبســة طــالبین رخصــة الهجــرة فقــد ضــاقت بهــم ســبل الحیــاة 

  .91ص المرجع السابق، عیادة حباطي، -1
.226، 224لاحتلال، المرجع السابق، ص ص نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء ا-2
.234-233، ص ص المرجع نفسه-3
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، بالإضافة إلـى هـذا ظهـور أسـباب الهجـرة الجدیـدة هـي امتـداد الأسـباب السـابقة، فمـن 1الوطن

المعــروف أن الإدارة الفرنســیة قــد اســتمرت فــي التســلط، وخصوصــا علــى الأدیــان فــي الجزائــر 

،وقـانون التجنیـد الإجبـاري 2ولكنها في هذا التاریخ، أعلنت فصل الدین عن الدولة1907سنة 

.3م1910القطرة التي أفاضت الكأس الذي شرع في تطبیقه عام الذي یعد 

ومــــن جهــــة أخــــرى كانــــت الجامعــــة الإســــلامیة ســــببا آخــــر هامــــا فــــي الهجــــرة الجزائریــــة 

إلــى ذویهــم فــي الجزائــر 19بالرســائل التــي كانــت یبعــث بهــا المهــاجرون الجزائریــون فــي القــرن 

ا لعــب فتــى مدینــة تلمســان شــابي ،كمــ4والتــي كانــت تصــف الحریــة والأخــوة فــي الشــرق الأدنــى

جلــول دورا كبیــرا فــي تحــریض النــاس علــى الهجــرة مــن خــلال خطــب الجمعــة كــرد فعــل علــى 

.5الإجراء الفرنسي الجدید

وعبــرت الطریقــة الدرقاویــة هــي الأخــرى عــن رفضــها لعملیــات التجنیــد الإجبــاري ونشــط 

هجــرة إلــى بــلاد الشــام وفــي لــدعوة النــاس لل"الحــاج عمــر بــن یــاس"مقــدمو الطریقــة ومــن بیــنهم 

، وبـدأت موجـات 6التجأ الحـاج عمـر إلـى دمشـق بعـد الخطـر الـذي كـان یحـدق بـه 1911عام 

فــي القطــاع الشــرقي مــن 1910وبدایــة ســنة 1909الهجــرة الجدیــدة فــي الظهــور أواخــر ســنة 

وقـد . 7الجزائر وخاصة منطقتي قسنطینة وسطیف وحدثت خفیة عبـر الحـدود التونسـیة واللیبیـة

.م بتلمسان1911بلغت ذروتها في خریف سنة 

الهلــع الحقیقــي أنــه یوشــك "بمثابــة 1911وســبب التــدفق البشــري الثــاني مــن المهــاجرین 

الكاتـب الفرنسـي الـذي صـدمته هجـرة "فكتـور دیمـونتي "هـذا مـا كتبـه"الآن یكون وباء أخلاقیا

ل الملتقى العلمي الأول، منشورات مخبر عما، أوالحاضرضي الهجرة الجزائریة في تاریخ الما، سوسیولوجیةفیلاليكمال -1

  .100ص ، 2009، قسنطینة، جوان حول الهجرة والرحلةریخیةاالدراسات والأبحاث الاجتماعیة الت
.121، المرجع السابق، ص 2، ج)1930-1900(أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -2
.234نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص -3
.124رجع السابق، ص ، الم2، ج)1930-1900(أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -4
  .125ص  المرجع نفسه،-5
.154سهیل خالدي، الجزائر وبلاد الشام، صفحات من النضال المشترك ضد الاحتلال، المرجع السابق، ص -6
.236المرجع السابق، ص ،نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال-7
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الوبــاء الأخلاقــي أثنــاء فــي مدینــة تلمســان، وقــد حــدث هــذا1911الجزائــریین الجماعیــة ســنة 

.1صراع عنیف ضد التجنید الإجباري الذي عارضه الجزائریون بشدة

:1914-1911هجرة تلمسان -4-4

حیـث اسـتطاع )الهجرة التلمسانیة (1911من أهم الهجرات التي عرفتها الجزائر عام 

الأســـالیب المئـــات مـــن المســـلمین الحضـــریین التلمســـانیین مـــن مغـــادرة الجزائـــر بشـــتى الطـــرق و 

، واختلفـت هجـرة 2واحتلت هذه الهجرة  حیز ومكانة معتبرة في الصحافة الكولونیالیـة والفرنسـیة

الأهــالي تلمســان وضــواحیها عــن بــاقي الهجــرات بكثافتهــا فهــاجر أفــراد وعــائلات بكاملهــا عبــر 

المغـرب الحدود الوهرانیة المغربیة وأبحرت العائلات إلى بلاد الشام مـن المـوانئ الإسـبانیة فـي

.3الأقصى قاصدة بلاد الشام

كـرد فعـل علـى إجـراءات 1910كما ظهرت البوادر الأولـى لهـذه الهجـرة مـع آخـر عـام 

فهــاجر إلــى دمشــق قائــد واد شــولى، 1909التجنیــد الإجبــاري وعملیــات إحصــاء الشــباب منــذ 

بــه فــردا مــن عائلتــه كمــا لحــق 27ومــن دون جــواز ســفر وكــان برفقتــه "المــدعو ســي لخضــر"

زیـان بــن منـور وقــد ركـب هــؤلاء القطـار الحــدود إلـى المغــرب الأقصـى وأقــاموا هنـاك فــي زاویــة 

الشیخ الصبري مـرورا ببلیلـة ثـم تطـوان، طنجـة، وأخیـرا إلـى بـلاد الشـام وعرفـت المـدن والطـرق 

اسـتعدادات كثیفـة للهجـرة مـا قـام الكثیـر مـن )مثـل الرشـي، سـبدو، ندرومـة(القریبة من تلمسان 

لي ببیـــع ممتلكـــاتهم للأوروبیـــین مـــن أراضـــي وعقـــارات بأثمـــان بخســـة والفـــرار خفیـــة عبـــر الأهـــا

.4الحدود المغربیة

م لـم تكــن مقصـورة علــى مدینـة أو إقلــیم  فقـد غــادرت 1911أمـا الهجــرة الجماعیـة ســنة 

بحیـث یقـول الكاتـب الفرنسـي .5المئات من الجزائریین قسنطینة وسطیف، متجهین نحو سوریة

  .92ص  عیادة حباطي، المرجع السابق،-1
.123لي، المرجع السابق، ص لاكمال فی-2
.241المرجع السابق، ص ،نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال-3
.243-242، ص ص المرجع نفسه-4
.123، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -5
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الحیــــاة الاســــتعماریة الجدیــــدة كانــــت مــــن بــــین الأســــباب التــــي قــــادت إلــــى الهجــــرة  إن"مارســــي 

الجزائریــة، فقــد كــان ذلــك یعنــي أنــه لــم یعــد فــي اســتطاعة الجزائــریین أن یتمتعــوا بحیــاتهم كمــا 

"بقولـــــه1911، كمـــــا أنــــه یصـــــف هجـــــرة تلمســـــان الجماعیــــة "كــــانوا ســـــابقا رغـــــم الصـــــعوبات :

دوا رجـــالا نســـاء وأطفـــالا فـــي مغـــادرة أرض عاشـــوا علیهـــا، المختلفـــة، ورغـــم المخـــاطر لـــم یتـــرد

، والأمــر الــذي ســاعد كثیــرا 1"ودفنــوا فیهــا أجــدادهم، ویظهــر فیهــا كــل شــيء یلــح علــیهم البقــاء

على الهجرة التلمسانیین هو العلاقة الجدیدة التي استقرت علیها الهجرات سابقة بـین العـائلات 

وأخذ النـزوح مـن تلمسـان .2لشام منذ بدایة الاحتلالالجزائریة التي أقامت في أرض الحجاز وا

.أبعاد مقلقة بالرغم من القوانین التي أصدرتها السلطات للتصدي لها 

L’écho(وأمــام هــذه الحالــة مــن الاضــطراب قــررت صــحیفة  d’oran( إرســال أحــد

إلـى تلمسـان لتحقیـق فـي آخـر هجـرة الأهـالي بحیـث أثـار هـذا )Cag-Gross(محرریها وهـو 

Le(لتقاریر ضحیة كبیرة بین أوساط، كما جاء في أحد تقاریر الصحیفة ا Temps( البارسـیة

إن الهجرة استندت خاصة نصف الثاني من شهر سبتمبر والأیـام الأولـى مـن شـهر أكتـوبر ثـم 

خفــت ربمــا لفاعلیــة الحراســة التــي وضــعتها الســلطات علــى الحــدود علــى المغــرب الأقصــى أو 

رات الحــرب التركیــة الإیطالیــة فــي طــرابلس الغــرب ولأن عــائلات مــن لخشــیة الأهــالي مــن تطــو 

أعیان تلمسان هاجرت فقـد دفـع هـذا ببقیـة النـاس إلـى اتخـاذ قـرار الهجـرة وسـادت آنـذاك عبـارة 

"تقول .3"أن الكل یرید الهجرة لأن الجار هاجر:

اریر وهنــاك اختلافــات كثیــرة وردت عنــد بعــض الكتــاب والمــؤرخین وجــاء فــي بعــض التقــ

حـول أســباب الهجــرة التلمسـانیة فهنــاك مــن یحصــرها فـي عامــل واحــد وهنـاك مــن یحصــرها فــي 

L’echo(التـأثیرات الخارجیــة، بـدلیل اتجــاه صـحیفة  d’oran( فـي مقــال آخـر للوقــوف علــى

الأســــباب حیــــث ذكــــرت أن التجنیـــــد لــــیس الســــبب الوحیــــد للهجـــــرة مثلمــــا ادعــــى ذلــــك بعـــــض 

ومختلفة وهي كلها نابعة عن الوضعیة المزریـة التـي یعـیش فیهـا الأوروبیین بل الأسباب كثیرة

وراحـت الصـحف المحلیـة "إلا القطرة التي طفح بها الكیـل"المسلم الجزائري وما قضیة التجنید 

.123، 122، المرجع السابق، ص ص 2، ج1930-1900سم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قا-1
.110، 109كمال فیلالي، المرجع السابق، ص ص -2
.243المرجع السابق، ص ،، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالوآخروننادیة طرشون-3
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Elالأخرى تكتـب عـن معانـاة الأهـالي منهـا صـحیفة  Hack)(الصـادرة فـي وهـران التـي  قالحـ

.1ائب المحافظ كان یشجع الناس على الهجرةذكرت في مقال لها الهجرة تلمسان أن ن

ولقد أدركت هذه الإدارة للمخـاطر الحقیقـة أمـام الـرأي الـداخلي والخـارجي وأسـرعت إلـى 

تكـوین لجـان التحقیـق منهـا تقریـر لجنـة باربودیـت التـي قامـت بتبنیهـا الحكومـة العامـة بــالجزائر 

ة، أنهـا اتجهـت إلـى اسـتطلاع كــل التحقیـق فـي أمـر هـذه الهجـرة والجدیـد فـي أعمــال هـذه اللجنـ

الآراء بمــا فــي ذلــك آراء الســلطات المحلیــة والمســتوطنین والأهــالي وذلــك تحــت ضــغط بعــض 

الفرنسیین الـذین أكـدوا أن تكـون اللجنـة موضـوعیة فـي أعمالهـا حتـى تـتمكن مـن التواصـل إلـى 

ى بهـا المواطنـون وقد احتوى التقریر باربودیت على عشرات الشكاوي التي أدلـ، 2حقیقة بأكملها

3:الجزائریون من تلمسان ونواحیها نلخصها فیما یلي

فأول سـبب للهجـرة هـو التجنیـد الإجبـاري حیـث أوضـح الأهـالي أنهـم یرفضـونه لأنـه یجبـر -1

أبنــاءهم إلــى مقاتلــة إخــوانهم المســلمین فــي المغــرب الأقصــى وغیــره وأیضــا بســبب هــذا الابتعــاد 

.على دینهم

ألة فصـل الـدین عـن الدولـة، لأن إذا طبـق فـي الجزائـر قـد یـؤدي أما السبب الثاني هو مس-2

إلــى نــزع الامتیــازات القلیلــة التــي تتســع بعــدا بعــض المؤسســات الدینیــة فــي الــبلاد وهــو الشــيء 

الــذي ســیؤدي إلــى تشــرید وضــیاع الكثیــر مــن العــاملین فــي هــذا المیــدان، علــى الــرغم مــن أن 

بـــه قانونـــا لكـــن الإدارة الاســـتعماریة دائمـــا علـــى تأســـیس الجمعیـــات والنـــوادي الثقافیـــة معتـــرف 

.4عرقلتها

عـــدم مراعـــاة الإدارة الفرنســـیة لأبســـط القـــوانین الإنســـانیة مثـــل قـــانون الوراثـــة والممتلكـــات -3

.العقاریة وغیرها

  .244ص  المرجع السابق،،زائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، الهجرة الجوآخروننادیة طرشون-1
  .245ص  المرجع نفسه،-2
  .218ص  المرجع السابق،، 1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -3
.246نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص -4
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قــانون الأنــدجینا الــذي هــو أهــم العوامــل المســاعدة علــى الهجــرة تلمســان والــذي كــان ثقــلا -4

حاكم الردع والجنایة التي تـم إنشـاؤها فـي تلمسـان إلـى جانـب ثقـل على الأهالي إضافة إلى الم

.1الضرائب الذي یزداد عمله سنة بعد سنة

وغیرهـــا مـــن الأســـباب السیاســـیة والاجتماعیـــة والدینیـــة والاقتصـــادیة حتـــى بلغـــت حركـــة 

كمـــا تضـــمن التقریـــر أیضـــا بعـــض الأســـباب الخارجیـــة التـــي حفـــزت الأهـــالي .الهجـــرة أقصـــاها

محمد فریـد "ى الهجرة نحو سوریا منها زیارة الشخصیات المشرقیة إلى تلمسان مثل تلمسان عل

1904-1903وقــد كتــب عــن رحلتــه ســنة )ســي شــعیب(الــذي نــزل ضــیفا علــى القاضــي "بــك

وانتقــد بشــدة السیاســة الفرنســیة المتبعــة فــي الجزائــر، وكــذلك " اللــواء"فــي مقــالات فــي صــحیفة 

مــن المهــاجرین إلــى بــلاد الشــام واطلاعهــم علــى مــا كانــت الرســائل التــي كانــت تصــل الأهــالي

.2تكتب الصحف العثمانیة والمصریة التي كان تدخل الجزائر خفیة

ومن خلال هذا التقاریر یتضح لنا أن هجرة تلمسان قـد نالـت قسـطا كبیـرا مـن الاهتمـام 

أقـل خطـورة من طرف السـلطات الاسـتعماریة والصـحافة خلافـا للهجـرات السـابقة التـي لـم تكـن 

وكثافة من هجرة تلمسان لأنها أثرت كثیرا على سیاسـة فرنسـا المتبعـة فـي الجزائـر فـإن الهجـرة 

ســـــنة، وهـــــذه نتیجـــــة لحتمیـــــة 80م كانـــــت خاتمـــــة موجـــــات هجـــــرة دامــــت حـــــوالي 1911ســــنة 

، 3الإجــراءات التــي اتخــذتها الســلطات الفرنســیة وأیضــا الظــروف الخارجیــة التــي تحكمــت فیهــا

لتركیـة الإیطالیـة التـي كانـت سـبب فـي تعطیـل عـدة سـفن التـي كانـت وسـیلة نقـل منها الحـرب ا

المهاجرین إلى بـلاد الشـام إضـافة إلـى الحـرب العالمیـة الأولـى التـي بـدأت تظهـر بوادرهـا سـنة 

.4وتراجع مشروع الدعایة الإسلامیة 1914

.223، المرجع السابق، ص 1948-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1

.249-243نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، ص ص - 2

.254-253المرجع نفسه، ص ص -3
.93عیادة حباطي، المرجع السابق، ص -4
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دراسة إحصائیة لعدد المهاجرین الجزائریین :المبحث الثاني

:هاجرین في المغرب العربيعدد الم- أ

هاجر عدد كبیر من الجزائریین بعد استیلاء العدو على البلاد لأسباب سیاسـیة وأخـرى 

اقتصادیة ودینیة نحو المغرب والمشرق الإسلامي وتعددت مقاصدهم، فمـنهم مـن قصـد تـونس 

وا والمغرب، واتجه البعض الآخر إلـى الحجـاز ومصـر وتوجـه بعضـهم نحـو بـلاد الشـام قـد كـان

.یظنون الحریة والاحترام والتي لم یجدونها في وطنهم

نحــو عــدة مــدن مغربیــة خــلال هــذه الفتــرة وتعتبــر وجــدة مــن لقــد كانــت اتجاهــات الهجــرة

م، بحكــم قربهــا مــن الجزائــر، 1830المــدن المغربیــة التــي اســتقبلت المهــاجرین الجزائــریین منــذ 

عائلــة موزعــة علــى 300حــوالي  19رن حیــث وصــل تعــداد العــائلات الجزائریــة فــي أواخــر القــ

.1كل الأحیاء

ومــع بدایــة القــرن العشــرین عرفــت الهجــرات الجزائریــة تصــاعدا ملحوظــا نحــو المغــرب 

الأقصــى باعتبــار أن الهجــرة أضــحت مظهــرا مــن مظــاهر الاحتجــاج ضــد النظــام الاســتعماري 

نهـــا شـــكلا مـــن المقاومـــة الكولونیـــالي بمؤسســـاته الإداریـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة والثقافیـــة كو 

.2الوطنیة ضد الاحتلال

هــاجروا 5000مهـاجر مـنهم 20000بلــغ عـدد المهـاجرین حــوالي 1905خـلال سـنة 

300حـــوالي 1907وحســـب الإحصـــائیات فقـــد وجـــد فـــي مدینـــة فـــاس ســـنة 3إلـــى مدینـــة فـــاس

دد عائلة من منطقة توات، إضافة إلى مناطق أخرى من المغرب طنجـة ومـراكش اسـتقطبت عـ

.4من المهاجرین الجزائریین

.65فارس العید، المرجع السابق، ص -1
.140إبراهیم مهدید، المرجع السابق، ص -2
.77فارس العید، المرجع السابق، ص -3
.268، 267ص ص نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، -4
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ورغــم كثــرة اللجــوء إلــى المغــرب فــإن عــدد المهــاجرین المســتقرین فیــه لــم یكــن كبیــرا لأن 

القبائــل المهــاجرة لــم تطیــل الإقامــة فــي المغــرب وإن الحــرب العالمیــة الأولــى لــم یتجــاوز ثلاثــین 

فرنســیة فــإن قبــل الحمایــة ال1907ألــف مهــاجر، وفــي بعــض المصــادر التــي ترجــع إلــى ســنة 

عــدد المهــاجرین مــن بــالمغرب بلــغ العشــرین ألفــا، مــنهم خمســة آلاف فــي فــاس وهــو عــدد قلیــل 

أن عـــدد  1908بالقیـــاس مـــثلا إلـــى تـــونس وبـــلاد الشـــام ویـــذكر مصـــدر آخـــر یرجـــع إلـــى ســـنة 

.1الجالیة الجزائریة بوجدة كان فقط ألف وخمسمائة مهاجر

ین مــــرآة عاكســــة لحیــــاتهم البائســــة فــــي وتعتبــــر الإحصــــاءات المتعلقــــة بهجــــرة الجزائــــری

الجزائر نتیجة الوضعیة الاستعماریة، ما دفع بهم إلى الهجرة الجماعیة، وكانت منطقـة القبائـل 

وقــــد قــــدر عــــدد  1871مــــن أبــــرز المنــــاطق التــــي عرفــــت هجــــرة كبیــــرة إلــــى تــــونس بعــــد عــــام 

.2شخص100000المهاجرین خلال هذه الفترة بحوالي 

مــا فیهــا القطــاع الــوهراني ومنطقــة القبائــل، ومنــاطق مــن القطــاع وكانــت الهجــرة عامــة ب

وصـل عـدد المهـاجرین 1876شخص، وفـي سـنة 700القسنطیني بحیث قدر عددهم حوالي 

.3شخصا16600إلى تونس وحدها حوالي 

وقســـمت الجزائـــر إلـــى مقاطعـــات ثـــلاث متســـاویة حیـــث أن المنـــاطق الفقیـــرة كانـــت الأكثـــر 

ا عــن العمــل فــي منــاطق قبائــل الصــغرى والكبــرى إضــافة إلــى منطقــة تصــدیرا للمهــاجرین بحثــ

:قسنطینة حیث تم توزیع المناطق كالتالي

.خنشلة ووادي الصومام:مقاطعة قسنطینة-

.بوسعادة وشلیلة وملیانة:مقطعة الجزائر-

.سیدي بلعباس، تیارت، فرندة وتلمسان:مقاطعة وهران-

  .487ص ، المرجع السابق، 5جافي، المرجع السابق، أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثق-1
  .261ص نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، -2
.224، ص المرجع نفسه-3
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1داد المهاجرین حسب المقاطعاتإحصائیات أع :05رقم الجدول 

عدد المهاجرینالدائرةالمقاطعة

قسنطینة

الجزائر

  وهران

بوجي

سطیف

تیزي وزو

تلمسان

30000

26000

40000

غیر متوفر من المصدر

ت أرقـــام المهـــاجرین المســـتقرین فـــي الشـــرق فـــي ظـــل غیـــاب إحصـــائیات فرنســـة و وتتفـــا

آلاف  10م، و1883آلاف بدمشـق فـي سـنة 4وعثمانیة دقیقة، ورغم ذلك وصل عددهم إلـى

في نفس الفترة تقریبا علمـا 17500م، في حین ذكر رقم 1910حسب القنصلیة الفرنسیة في 

.2بأن الكثیر من المهاجرین لا یسجلون أنفسهم بالقنصلیات

م، الـذي تـم العثـور علیـه فـي أحـد 1876وأول سجل للجالیة الجزائریة بتونس كان سنة 

مســـلما 937:مســـجلا علـــى النحـــو التـــالي1725ي تحمـــل قائمـــة اســـمیة تعـــدادها الـــدفاتر التـــ

مـن مختلـف الجنسـیات وهـذه الأرقـام لا تعكـس بدقـة العـدد 42یهودیا جزائـري، 640جزائري، 

الحقیقي للجالیة الجزائریة الموجودة فـي تـونس والتـي قـدرها الـوزیر الأول خیـر الـدین باشـا عـام 

ري، وبــــدأت هجــــرة ســــكان وهــــران نحــــو تــــونس بعــــد الاحــــتلال جزائــــ15000م بحــــوالي 1876

.3مهاجرا 20000و 15000م، حتى وصل عددهم ما بین 1830الفرنسي للجزائر سنة 

.25، ص السابقعلي زین العابدین، المرجع -1
.174عبد القادر صحراوي، المرجع السابق، ص -2
محمد بوطیبي، الهجرة الجزائریة إلى البلاد التونسیة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، مجلة الراصد العلمـي، -3

.12-8م، ص ص 2010، بن بلة، سبتمبر 1، جامعة وهران2، ع 7مجلة العلمیة دولیة محكمة، مج 
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 2500إلــى  1000وهنــاك منــاطق احتلــت المرتبــة الثانیــة بهــا عــدد الجزائــریین مــا بــین 

سـوق الأربعـاء، مكثـر وتالـة وبهـا حـوالي مهاجر، وهي تضم كل مـن المراقبـة المدنیـة بتـوزر، و 

.1مهاجرا تمركزوا في الجهات الجنوبیة الوسطى6260

شـــخص 16600م بلـــغ عـــدد المهـــاجرین نحـــو تـــونس حـــوالي 1876ومـــن نفـــس الســـنة 

حیث مارست الغالبیة مـنهم مهمـة الزراعـة بعـد أن منحـتهم السـلطات التونسـیة ملكیـات زراعیـة 

التونسي، وأصـبحوا مـن القـوات العسـكریة التابعـة لبـاي تـونس، وجزء منهم انخرطوا في الجیش 

وآخــــرون انخرطــــوا فــــي الحیــــاة السیاســــیة التونســــیة ضــــد الاحــــتلال الفرنســــي ومــــا یمیــــز وجــــود 

الجزائري بتونس عدة خصـائص منهـا تعـدد تعاقـب الهجـرات، ممـا أدى إلـى تزایـد وارتفـاع عـدد 

.2الجزائریین بالبلاد التونسیة

م، وأصـــبح الجزائریـــون یشـــكلون طبقـــة 1914رة الخاصـــة خـــلال ســـنة وقـــد تكثفـــت الهجـــ

واسـعة مقارنـة بالجالیـات المســلمة الأخـرى، وكـان معظمهـم مــن قسـنطینة، تبسـة، سـوق أهــراس 

مهـاجرا، وكـان مـن بـین المهـاجرین 13000والمناطق الجنوبیة الأخرى، فعـدد المهـاجرین بلـغ 

ذلـــك إلـــى سیاســـة الاضـــطهاد الثقـــافي الـــذي إلـــى تـــونس عـــدد كبیـــر مـــن فئـــة المثقفـــین، ویرجـــع 

.3تعرضوا له من طرف السلطة الاستعماریة الفرنسیة بالجزائر

فـردا قطعـوا الجنـوب 300كما شهد الجنوب الجزائري هو الآخر هجـرات أولهـا ضـمت 

2000وصــولا إلــى الجریــد التونســي ســرا، ومجموعــات أخــرى مــن واد ســوف وقــدرت بحــوالي 

.4وخصوصا من قبیلتي لعشاش والمصاعبةشخص ومعظمهم من البدو

.181لسابق، ص أحمد بن جابو، المرجع ا-1
.263، ص نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، المرجع السابق، -2
.77، 76صالح عسول، المرجع السابق، ص ص -3
م، ص 2013، دار هومة، الجزائـر، )1962، 1854(عمار غوادي، الهجرة من وادي سوف وأثرها على حیاة السكان، -4

51.
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وكانت لیبیا منطقة عبور وأمن یقصدها التجار والحجاج، أو المجاهدین الذین انضـموا 

إلى الطریقة السنوسـیة، وأبـرز مـن هـاجر إلـى لیبیـا كـان الشـیخ أحمـد بـن علیـوة وبعـض إخوتـه 

میــزاب وكــان عــدد وأولاد عمــه حیــث هــاجروا إلــى لیبیــا قصــد الإقامــة فیهــا، وبعــض مــن بنــي 

.1المهاجرین إلى لیبیا قلة لا تحصى

:عدد المهاجرین في المشرق العربي- ب

كــــان المشــــرق العربــــي أهــــم وجهــــة قصــــدها المهــــاجرون الجزائریــــون وذلــــك لاحتضــــانه 

م لا تكــاد نجــد فــي طیــات الأرشــیف مــا یــوحي 1846لأمــاكن مقدســة الإســلامیة، وخــلال ســنة 

الممتلكــــات العثمانیــــة فــــي المشــــرق الإســــلامي، ومــــن ثمــــة بــــالهجرة الجزائریــــة الجماعیــــة نحــــو 

فالهجرات الجزائریة التي سبقت هذا التاریخ تمت بواسـطة أفـراد أو جماعـات شـدوا رحـالهم إلـى 

سوریا لأسباب مختلفة منها ما سبق ذكرناه، ولكن خـلال هـذه السـنة تمـت فعـلا هجـرة جماعیـة 

عائلـة مـن أولاد 60ن بلاد القبائل، من بینها جزائریة متسببة في نزوح أكثر من مئتي عائلة م

.2عائلة من قبیلة بني غبري وحدها90عائلة من بني آیت بوعدة أي 30شرفة و

وقــد تمیــزت الهجــرة إلــى ســوریا بأهمیــة خاصــة نظــرا لاســتقرار الأمیــر عبــد القــادر وعائلتــه 

حوهــا موجــات مــن م مــا لفــت إلیهــا أنظــار الجزائریــون فاتجهــت ن1856وإخوانــه بهــا منــذ عــام 

:الهجرة أهمها

 .م1864عائلة زواویة عام 200هجرة حوالي -

 .م1899هجرة عدد من الأسر الكبیرة من ملیانة سنة -

 .م1910هجرة بعض العائلات من سطیف عام -

 .م1911هجرة المئات من قسنطینة وسطیف وبعض مدن الغرب عام -

  .495ص المرجع السابق، ، 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
  .69ص  المرجع السابق،، 1918، 1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو الولایات العثمانیة في المشرق العربي -2



الفصل الثاني         حركة المهاجرین الجزائریین نحو البلدان العربیة الإسلامیة

101

إلى اتهام الدولـة العثمانیـة 1911ورغم أن السلطات الاستعماریة قد سارعت في العام 

وأنصـار الجامعـة الإســلامیة بـالتحریض علــى الهجـرة، وحاولــت إغـلاق الحــدود لمنـع اســتمرارها 

بعــد صــدور قــانون التجنیــد الإجبــاري شـــهدت هجــرة الآلاف إلــى المشــرق وهنــاك أعــداد هامـــة 

.1أخرى انتقلت إلى تونس والمغرب ولیبیا دون أن تثیر هجرتها انتباها

مهـاجر ونفـس العـدد 20.000حـوالي 1911لغ عدد المهـاجرین فـي سـوریا عـام وقد ب

كـــان فـــي المغـــرب تقریبـــا، أمـــا فـــي مصـــر وشـــبه الجزیـــرة العربیـــة وفلســـطین وتركیـــا فقـــد قـــدرهم 

فـي مصـر  15.000إلـى  10الدكتور أبو قاسم سعد االله استنادا إلى المصادر الفرنسیة بنحو 

إلــــى  5فــــي فلســــطین، و 3.000إلــــى  2.500ب و فــــي شــــبه جزیــــرة العــــر  7.500إلــــى  5و 

.2في تركیا الحالیة6.000

وحســـب بعـــض الإحصـــاءات فـــإن عـــدد المهجـــرین الجزائـــریین المســـجلین فـــي القنصـــلیة 

480عائلـة أي مـا یقـارب 79م قـد وصـل حـوالي 1858-1856الفرنسیة بدمشق بین سـنتي 

مة مــع العلــم  أن ســـجلات نســ2500نســمة، وبعــد بضــع ســنوات ارتفــع العــدد إلـــى أكثــر مــن 

القنصــلیة الفرنســیة لا تعتبــر كمصــدر لإحصــاء المهــاجرین الجزائــریین نحــو ســوریا وذلــك راجــع 

.3لامتناع تسجیل أنفسهم في هاته القنصلیات

حیث فر الأعیان والعلماء والقضاة من المناطق الشرقیة والغربیـة مـع صـدمة الاحـتلال 

ارتین تــونس والمغــرب أعــداد مــنهم بینمــا شــهد المشــرق إلــى المــدن الداخلیــة، كمــا اســتقبلت الجــ

560م حیــث هــاجر مــا یقــارب 1847هجــرات جماعیــة، منــذ فشــل مقاومــة الأمیــر عبــد القــادر 

شخصا في رحلة بحریة عبر میناء دلس، كان مـن بیـنهم أحمـد الطیـب بـن سـالم خلیفـة الأمیـر 

مـــن الأعیـــان والشـــیخ المهـــدي عبـــد القـــادر وعائلتـــه والشـــیخ المبـــارك ســـي الحـــاج عبـــد االله هـــو 

.4مقدم الطریقة الرحمانیة)05انظر الملحق رقم ()1862-1784(السكلاوي 

.321، 320، ص ص المرجع السابقبشیر بلاح، -1
.321المرجع نفسه، ص -2
.74إلى نهایته، المرجع السابق، ص 19راد، الهجرة والتهجیر في الجزائر خلال النصف الثاني من النوال ز -3
.88عایدة حباطي، المرجع السابق، ص -4
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) A. Lechateli) (1855-1929َ(وأحصـــى المستشـــرق الفرنســـي ألفـــرد لوشـــاتلیه 

.1استقروا بالمدن السوریة3542من بینهم 8500م حوالي 1907عددهم في سوریا سنة 

توافــد أعــداد إضــافة مــن )1899-1888(قــرن التاســع عشــر وعــرف العقــد الأخیــر مــن ال

ـــدة لـــدیباش  ـــه جری ـــة، وهـــو مـــا أكدت ـــبلاد العربی ـــبلاد مـــن المهـــاجرین نحـــو ال المهـــاجرین نحـــو ال

La)ألجریـان  dépêche algérienne Les(بمقـال تحـت عنـوان ( algériens en

Syrie) مینــاء عكــا ووصــفت عائلــة جزائریــة نزلــت 250مــا یقــارب )الجزائریــون فــي ســوریة)

الجریـــدة هـــذه الحركـــة بالنشـــیطة، وأشـــارت إلـــى مـــا سیحصـــل علیـــه المهـــاجرون بعـــد اســـتقرارهم 

هنــاك، كالجنســیة العثمانیــة والإعفــاء مــن الخدمــة العســكریة مــدة عشــرین ســنة بموجــب مرســوم 

.2أصدره السلطان

ة عائلـ105م فقد سجل القنصل الفرنسي العـام فـي دمشـق وصـول 1896أما في سنة 

أشخاص قدم جلبهم من تیزي وزو ودلس، بجایـة، واسـتقر قسـم مـنهم 403جزائریة أي بمعدل 

.3في دمشق أما الباقي فاتجه إلى منطقة طبریة من ولایة بیروت

م، نفس الشيء حـدث فـي الوسـط والشـرق الجزائـري حیـث غـادر 1909وفي أوائل عام 

م البــواقي، تبســة وتیــزي وزو إلــى خــارج العدیــد مــن ســكان المــدن الجزائریــة مــن باتنــة، بجایــة، أ

الحدود الجزائریة، وقـد فـرض قـانون التجنیـد الإجبـاري علـى الأهـالي، حیـث رد اعلـیهم بـالهجرة 

كأسلوب من أسالیب المقاومة وتقدر الوثائق الفرنسیة عدد الأفراد الذین غـادروا مدینـة تلمسـان 

فــردا، لقــد أشــار 250ســنة أكثــر مــن فــردا، وفــي أكتــوبر مــن نفــس ال60فــي شــهر ســبتمبر بـــــــ 

.4جزائري  لهذا البلد متوجهین إلى سوریا200القنصل الفرنسي بمصر إلى عبور أكثر من 

  .89ص عایدة حباطي، المرجع السابق، -1
.225المرجع السابق، ص ،الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادیة طرشون وآخرون،-2
.226، ص رجع نفسهالم-3
وادي، هجـرة سـكان بنـي میـزاب إلـى تـونس ودورهـم السیاسـي والفكـري فـي الحیـاة التونسـیة خـلال الفتـرة غعبد القادر عزام -4

.82، 81م، ص ص 2016م، 2015ماجستیر، جامعة أحمد درایة، أدرار، رسالة ، )1881-1956(
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ــم (والجنــوب الجزائــري شــهد القطــاع الــوهراني  -1910(ســنتي )04انظــر الملحــق رق

وسـیدي )1مهـاجر(ومسـتغانم )مهـاجر32(نزوحات جدیدة اتجاه سوریا من معسـكر )1912

الهجــــرة 1911بالإضــــافة إلــــى أهــــم هجــــرة عرفتهــــا الجزائــــر فــــي عــــام )مهــــاجرین4(لعبــــاس ب

التلمسـانیة مـن مغـادرة الجزائــر بشـتى الطـرق والأســالیب واحتلـت هـذه الهجــرة مكانـة معتبـرة فــي 

.1الصحافة الكولونیالیة الفرنسیة

ســتغل التلمســانیة مثلــت الهلــع الحقیقــي نتیجــة حكــم فرنســي قــاس وم1911فــإن هجــرة 

1911ضــد الجزائــریین، ومــن ثــم جــاء رد فعلهــم المقــاوم بتلــك الهجــرة الجماعیــة فــي ســبتمبر 

L’Echo)صـدى وهـران(حسـب التحقیـق لصـحیفة 1200التـي بلغـت حـوالي  d’Oran بقلـم

Grossأوجـین قــروس  Eujine حسـب تقریــر اللجنــة الحــاكم العــام الرســمیة 637، أو حــوالي

بصـفة )Sabatierصاباتییه (فقط حسب 800وأزید من )Barbedetteباربودیت (برئاسة 

.2رئیس المجلس العام بحالة القرب الجزائري

مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر عـــن تعـــداد المهـــاجرین الجزائـــریین فـــي كـــل مـــن ســـوریا وفلســـطین 

والحجـــاز نجـــد عـــدة إحصـــاءات متباینـــة عـــن بعضـــها الـــبعض، أهمهـــا أن الســـید ســـافوي ممثـــل 

دمشـق،  قــد حــاول إحصـاء المهــاجرین الجزائــریین فـي ســوریا وفلســطین القنصـلیة الفرنســیة فــي 

مــوزعین 1500فــي دیشــوم وحــوالي 1000حیــث قــدر عــددهم بــأكثر مــن . م1885فــي ســنة 

م حددت بعض  الجرائد المحلیـة السـوریة أن 1910عبر مناطق أخرى، وفي أوائل شهر أوت 

یتــراوح بــین عشــرین وثلاثــین مهــاجرا، معــدل المهــاجرین الجزائــریین الوافــدین علــى ســوریا یومیــا

مهـاجرا جزائریـا، 12.000وأنه خلال السنة المذكورة قد حل على مدینة دمشق وحدها حـوالي 

.3ویتضح لنا مدى تضارب المصادر فیما یتعلق بإحصاء المهاجرین إلى المشرق العربي

.123إبراهیم مهدید، المرجع السابق، ص -1
.124، ص فسهالمرجع ن-2

.98، ص المرجع السابق، 1918-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -3
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كـانوا یأتونهـا منذ الاحتلال استقبلت مصر أیضا أعداد مـن المهـاجرین الجزائـریین، لقـد 

.منفیین أو مهاجرین، وفضلوا الإقامة بها

تقــــدر بعــــض الوثــــائق التاریخیــــة المتــــوفرة فــــي الأرشــــیف الفرنســــي أن عــــدد المهــــاجرین 

نســمة مســجلین فــي القنصــلیات الفرنســیة 1744م، بحــوالي 1870الجزائــریین فــي مصــر ســنة 

العریقـــة التـــي كانـــت تقـــیم فـــي المنتشـــرة عبـــر مصـــر العلیـــا والســـفلى، ومـــن العـــائلات الجزائریـــة 

حـاج علـي :م، والتي كان لها تأثیر هـام اجتماعیـا واقتصـادیا نـذكر عـائلات1870مصر عام 

مفتـــاح الـــذي كـــان نفســـه صـــاحب أمـــلاك ورجـــل أعمـــال ذو مكانـــة اجتماعیـــة، والحـــاج محمـــد 

.1التلمساني، سعید محمد بن الشیخ

نســمة، أي 1744الــذي ذكرنــاه أمــا عــن عــدد المهــاجرین الجزائــریین زیــادة عــن الــرقم

المســجلین فــي القنصــلیات بمصــر فهنــاك مــن لا یرغــب فــي تســجیل نفســه فــي هــذه القنصــلیات 

لأسباب عدیدة منها سیاسـیة أو غیرهـا، كانـت تـرفض الكثیـر مـن الجزائـریین فـي دفاترهـا وذلـك 

المــوارد التـــي لعــدم ثقتهــا فــي الوثــائق الإداریــة التــي تشـــبث امــتلاكهم العقــارات أو غیرهــا مــن "

.2"یستطیعون العیش بواسطتها بمصر

أمـا عــن عــدد الطلبـة الجزائــریین فــي الأزهـر لــیس وجــود أي فكـرة واضــحة عــن تعــدادهم 

مــن ذلــك أن الســید آجــرون یشــیر إلــى أن عــدد الطلبــة الجزائــریین المســجلین فــي الأزهــر ســنة 

فــي ) فرنســیة إســلامیة(ة م، یفــوق بكثیــر عــدد الطلبــة الجزائــریین المســجلین بــأكبر مدرســ1910

.3الجزائر

ومــع ذلــك هــاجر الجزائریــون إلــى الحجــاز بأعــداد قلیلــة منــذ الاحــتلال ســواء أخــذوا إلیــه 

الطریــق المباشــر مــن الجزائــر، تــونس، الإســكندریة، أو مــروا بــبلاد الشــام، لا توجــد إحصــاءات 

.4الجزائریین وتعدادهم في مكة والمدینة كما یوجد في الشام ومصر

.168، 166ص ص ، المرجع السابق، 1918-1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1
  .167ص ، المرجع نفسه-2
.178المرجع نفسه، ص -3
.482المرجع السابق، ص ، 5جأبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، -4
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المهجر في المهاجریننشاط:الثالثلمبحثا

المغــربوبلــدانالعربــيالمشــرقبلــدانمــنكــل فــي الجزائــریینالمهــاجریناســتقراربعــد

یمارســون الــوطن ربــوعكــل فــي انتشــروامــافســرعانبهــم،وتــأثرهمنهمابســكواحتكــاكهمالعربــي

.والإداریةقافیةوالثوالاجتماعیةالاقتصادیةالمجالاتشتى في متنوعة نهومحرف

توســعوإنمــاالآمــنالمقــر طلــب أو والتثقیــفالتعلــیممجــرد علــى مهمتهمــاتقتصــر ولــم  

 لعــــب حیــــثوالسیاســــيالـــوطنيالنشــــاطأوجــــهمختلــــف فـــي المشــــاركة إلــــى وامتــــدحضـــورهما

بهـــاقـــامواالتـــيالأنشـــطةخـــلالمـــنالإســـلامیةالبلـــدان فـــي مهمـــا دورا الجزائـــریینالمهـــاجرین

:التاليالمیادین في ثلتتموالتي

.الجمعیاتمیدان-

.التعلیممیدان-

.والسیاسيالقومينشاطهم-

.الصحافةمیدان-

.والفنون الأدب میدان-

.النشاط المهني-

:الجمعیاتمیدان -أ

 فــي الاســتعماربأعمــاللتشــدیدالجمعیــاتعمــلتنشــیط فــي مــامه دورا الجزائریــون لعــب  

ســــاهمالتــــيالجمعیــــاتأبــــرزومــــنتــــونس،أبنــــاء سنفــــو  فــــي الوطنیــــة الــــروح یقــــاظوإ تــــونس

م،1896دیسـمبر 22 فـي تأسسـتثقافیـةجمعیـة وهـي ،ةالخلدونیـ هـي نشـأتها فـي الجزائریون

والاقتصــــادالفرنســــیة واللغــــة والجغرافیــــاالتــــاریخ فــــي والمحاضــــرات دروس تنظــــیم هــــدفها كــــان

.1والكیمیاءوالفیزیاءالصحة وعلوم السیاسي

، المعهـــد الأعلـــى لتـــاریخ الحركـــة 1964-1881مجیـــد وآخـــرون، مـــوجز تـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة، كـــریم عبـــد ال-1

.28-26م، ص ص 2008الوطنیة تونس، 
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والتثقیـــف،التوعیـــة فـــي ســـاهمتالتـــيالجمعیـــاتمـــنالكثیـــرالشـــام دبـــلا عرفـــت كـــذلك  

جمعیـة 19 القـرن فـي ظهـرت التيالجمعیات أهم بینومنالعثمانیة،السیاسةشتتهماوجمع

الجزائـــریینوبعـــضالســـمعونيوتمویلهـــاتنشـــیطها فـــي ســـاهمالتـــيالمغربیـــةالخیریـــةالمقاصـــد

:نذكر اتیالجمع ههذ بینومن القادر عبدالأمیروعائلة

.العربیةالنهضةجمعیة-

.الجزائريالدینمحيالأمیرفیهابز) م1908( العثمانيالعربيالإخاءجمعیة-

.الجزائريسلیمفیهابرز وقد الأدبيالمنتدي-

.الجزائريسلیم كذلك فیهابرز) م1909( القحطانیةالجمعیة-

1. ريالجزائسلیمأیضافیهابرزوالتي) م1913( العهد جمعة-

:میدان التعلیم -ب

غیرهــا مــن البلــدان العربیــة دورا هامــا و لعــب المهــاجرون الجزائــریین نحــو ســوریا ومصــر 

فـــي المیـــدان الثقـــافي والعلمـــي وشـــاركوا مشـــاركة واســـعة فـــي الحركـــة الثقافیـــة، وعـــرف انتـــاجهم 

.2الثقافي والعلمي الخاص والعام

ة والبیـــوت العلمیـــة فب الدینیـــة والشـــریان أغلـــب المهـــاجرون إلـــى الشـــام مـــن النخـــكـــلقـــد   

الرائدة لحركة المقاومة الثقافیة وهذا ما جعلها تكون فاعلة ومؤثرة بقوة في الهیكل الثقـافي ولقـد 

برز دور الجزائریین في الحیاة العقلیة للشام من خـلال تأسـیس مجموعـة مـن المـدارس وتـألیف 

ك الوقــت ومــن أهــم المــدارس التــي العدیــد مــن الكتــب فــي مجموعــة مــن نــواحي معروفــة فــي ذلــ

:یساهم الجزائریون في تأسیسها نذكر

.أسسها محمد المبارك←المدرسة الریحانیة-1

-144ص  المرجـع السـابق، صالإشـعاع المغربـي فـي المشـرق دور الجالیـة الجزائریـة فـي بـلاد الشـام، سهیل الخالـدي، -1

154.
.69المرجع السابق، ص ، 1948-1847ریة نحو بلاد الشام عمار هلال، الهجرة الجزائ-2
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.أسسها محمد بن محمد مبارك←مدرسة النهضة العلمیة الصباحیة والمسائیة -2

.فتحها الشیخ الهاشمي←مدرسة الارشاد والتعلیم -3

.المقاصد الخیریة المغربیةعلیها جمعیة←مدرسة ابن خلدون كانت تشرف-4

.مدرسة دوحة الأدب-5

.1مدرسة عنبر-6

.ولقــد بــرز فــي هــذا المجــال الكثیــر مــن الجزائــریین وخاصــة عائلــة الأمیــر عبــد القــادر

حیث ساهموا في إنشاء المـدارس وتخرجـوا منهـا وعلـى أیـدهم كثیـر مـن العلمـاء وكبـار العلمـاء 

ر أحمد بن محي الـدین والأمیـر محمـد بـن عبـد الشامیین، ومن الشخصیات المهمة نذكر الأمی

القادر وأحمد بن محمد التلمسـاني، وصـالح السـمعوني وكـان الشـیخ طـاهر الجزائـري مـن أبـرز 

هــذه الشخصــیات وأكثرهــا نفــوذا وهــو طــاهر بــن صــالح بــن أحمــد حســین بــن موســى بــن أبــي 

.2لیسي الجزائري الدمشقي الحسنيغالو  القاسم السمعوني

طـــاهر الجزائـــري مـــن الشخصـــیات البـــارزة التـــي شـــهدها العـــالم العربـــي، ویعتبـــر الشـــیخ

مشرقه ومغربه بعد وفـاة الأمیـر عبـد القـادر كـان مصـمما علـى نشـر التعلـیم فـي الـدول العربیـة 

ولقـــد كـــان لـــه فضـــل كبیـــر فـــي بعـــث الثقافـــة العربیـــة وتكـــوین جیـــل مـــن .3وخاصــة بـــلاد الشـــام

فــي حــزب اللامركزیــة وإنشــائه وإدارتــه لعــدة  هفة إلــى دور الأدبــاء والمفكــرین والسیاســیین بالإضــا

.4ة الظاهریةتبمؤسسات مثل المك

-308المرجـع السـابق، ص ص ،الإشعاع المغربي فـي المشـرق دولـة الجالیـة الجزائریـة فـي بـلاد الشـامسهیل الخالدي، -1

314.
دار العلــم، حــازم زكریــا محــي الــدین، الشــیخ طــاهر الجزائــري رائــد التجدیــد الــدیني فــي بــلاد الشــام فــي العصــر الحــدیث، -2

.20، 19، ص ص 2001دمشق، 
  .236-235ص ص المرجع السابق، نادیة طرشون وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، -3
  .198ص  المرجع السابق،، 4أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج-4
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:نشاطهم القومي والسیاسي -ج

خـــلال تواجـــد المهـــاجرین الجزائـــریین فـــي ســـوریا والتزایـــد المســـتمر لعـــددهم، أصـــبح لهـــم 

وهـذا مـا جعـل 1860تأثیر هام في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة وذلـك منـذ سـنة 

الحكومــة الفرنســیة فــي قلــق مســتمر مــن جهــة وجعــل الحكومــة العثمانیــة تتســاءل عــن مصــیر 

التزاید المستمر لعدد المهاجرین إلـى سـوریا  مالهجرة الجزائریة مبدیة رأیها في عدم ارتیاحها أما

.1من جهة أخرى

ة فـي الشـام، وهـذا لعب الأمیر عبد القـادر دور مهـم فـي إخمـاد الفتنـة الطائفیـة والجهویـ

یعتبر كجزء من دورهم السیاسي في المشرق الذي منه أیضا بثهم الوعي القومي العربـي الـذي 

لا یفـــرق بـــین العروبـــة والإســـلام ولا یفـــرق بـــین المســـلمین والنصـــارى العـــرب، وكـــذلك تشـــكیلهم 

الأحــــــزاب السیاســــــیة وصــــــولا إلــــــى خوضــــــهم معــــــارك القتــــــال ضــــــد الأتــــــراك ومشــــــاركتهم فــــــي

طــانیین والصــهاینة والفرنســیین والایطــالیین فــي مشــرق الــوطن العربــي ومغربــه علــى حــد والبری

.2سواء

م فتحـــت الوالســـمعة الطیبـــة التـــي ســـبقت الأمیـــر عبـــد القـــادر فـــي المشـــرق كمجاهـــد وعـــ

أمامـه أفــاق غیـر محــدودة، وكانـت شخصــیته العظیمــة قـد تركــت وقعهـا علــى كـل مــن خــالطوه، 

تب ومقالات صحفیة، وذلك بعد تدخله في فتنة الشـام، هكـذا فقد صدرت عنه عدة دراسات وك

أصـــبح فــــي بدایــــة الســــتینات محــــط أنظــــار العـــالم ومراعــــاة الاســــتقلال العربــــي وقــــد رأى دعــــاة 

.3الاستقلال العربي أنه أملهم الوحید بإقناع الأتراك بحق العرب في الاستقلال

شــاركتهم فــي كــل معــارك مام واللافــت فــي حیــاة أســرة الأمیــر عبــد القــادر فــي بــلاد الشــ

التحرر الوطني العربي سـواء كانـت فكریـة أو سیاسـیة أو عسـكریة، وكانـت حمایـة الأمیـر عبـد 

ـــاة لا ـــة الطائفیـــة أو مشـــاركة سیاســـیة للمهـــاجرین الجزائـــریین فـــي حی قـــادر للمســـیحیین فـــي الفتن

.113، المرجع السابق، ص 1948-1847الشام عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد -1
.37نریمان بن خدومة، سعیدة قفصي، المرجع السابق، ص -2
.37، ص المرجع نفسه-3



الفصل الثاني         حركة المهاجرین الجزائریین نحو البلدان العربیة الإسلامیة

109

لسیاسـیة لـدول المشرق العربي عامة والشام بشكل خاص، وكان لأبنائه دور بسیط في الحیـاة ا

.1المشرق العربي

وعرف الأمیر علي بن عبد القـادر نشـاطه السیاسـي والدبلوماسـي والعسـكري فـي الـبلاد 

العثمانیة عامة وخصوصا في بلاد الشام وعاصمة الدولة العثمانیـة إسـتنبول، كمبعـوث رسـمي 

.19112عام  من طرف الدولة العثمانیة إلى لیبیا لتنظیم المقاومة ضد الغزاة الإیطالیین

ســــاهم الجزائریــــون كغیــــرهم مــــن التونســــیین فــــي الحركــــة الوطنیــــة التونســــیة وذلــــك منــــذ 

الاحتلال الفرنسي لتونس، كما هو الحال بالنسبة للشیخ عبـد العزیـز الثعـالبي الـذي انضـم إلـى 

م، 1908م، وفـي عـام 1906م، ثـم حـزب الأحـرار عـام 1895الحزب الوطني الإسلامي عام 

عبـد العزیـز الثعـالبي مـن مؤسسـیه ولكـن نشـاطه امتـد لتونسي الـذي كـان كـذلك تأسس الحزب ا

م، ثـــم تلاشـــى بســـبب قیـــام الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، وقـــانون حـــل الأحـــزاب 1911إلـــى غایـــة 

.3م1911سي بعد أحداث مقبرة الزلاج في نوفمبر وتجمید النشاط السیا

ــــیهم الحمایــــة مثلمــــا وقــــف الجزائریونمتضــــمامنون مــــع أشــــقائهم التونســــیین ، حیــــث فرضــــت عل

م نجـــد بـــأنهم یتعـــاطفون ویتضـــامنون مـــع المغاربـــة أیضـــا ســـواء عـــن 1881الفرنســیة فـــي ســـنة 

طریــق الكفــاح السیاســي الــذي مثلتــه العدیـــد مــن الشخصــیات الجزائریــة فــي المغــرب الأقصـــى 

سـلح كمحمد بن محمد بن عبد القادر الغریسـي المعـروف بـابن الأعـرج، وأمـا میـدان الكفـاح الم

.4فنجد شخصیة الأمیر عبد المالك

كما ساهمت الشخصیات الجزائریة الأخـرى فـي التصـدي للتغلغـل الاسـتعماري الفرنسـي 

فـي المغـرب الأقصــى كالحـاج علـي بوطالــب الـذي كــان لـه دور كبیـر فــي ملاحظـة الاســتعمار 

.287المرجع السابق، ص الهجرة الجزائریة إلى المشرق العربي أثناء الاحتلال، نادیة طرشون، -1
  .210ص  المرجع نفسه،-2
  .205ص جیاب فاروق، المرجع السابق، -3
.182فارس العید، المرجع السابق، ص -4
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و أحــد بــالمغرب الأقصــى فــي مختلــف أشــكاله وأســالیبه، فالحــاج علــي أبــو طالــب المعســكري هــ

.1أبناء عمومة الأمیر عبد القادر

:میدان الصحافة -د

لقـد عملـت الدولـة العثمانیــة علـى عـزل الشــام وحاولـت بكـل الطــرق الممكنـة لسـد قنــوات 

مـا إعلامیـا كبیـرا، غمشـرق وخاصـة مصـر التـي كانـت تشـهد ز التواصل بین الشامیین، وباقي ال

ا عاملا مشجعا على كسر جدار العزلة، وقـد لكن هذه السیاسة التي اتبعتها كانت في حد ذاته

علـى یـد الأمیـر سـعید الجزائـري، "المهـاجر"ساهم الجزائریون في إنشاء الصحف مثل صحیفة 

التـي یـدیرها عبـد الغنـي الفرنسـي، كـذلك هنـاك عـدة إسـهامات أخـرى قـام بهـا "المفیـد"وصحیفة 

ل المواضـیع السیاسـیة والفكریـة الجزائریین مثل كتـابتهم فـي الصـحف السـوریة التـي كانـت تتنـاو 

.2والمدنیة والتربویة المطروحة آنذاك

ومن أهم الشخصیات التي بـرزت فـي هـذا المیـدان نجـد الشـیخ الطیـب عقبـي وهـو هـرم 

، كـــان لـــه نشـــاط صـــحفي كبیـــر فـــي المشـــرق العربـــي، وكانـــت لـــه ةمـــن أهـــرام الصـــحافة العربیـــ

ها عدة مواضیع، وهذا مـا جعلـه یعـد أحـد إسهامات قلمیة كثیرة في عدة صحف، التي تناول فی

.3أعمدة الصحافة

:میدان الأدب والفنون -ه

ظهرت العدید من الشخصیات ذات الأصول الجزائریة في هذا الحقل مثل یحي یخلـف 

الــــذي تــــألق فــــي مجــــال القصــــة القصــــیرة والروایــــة، ولــــه العدیــــد مــــن المؤلفــــات وكــــذلك أســــتاذ 

.185-184فارس العید، المرجع السابق، ص ص -1
.37نریمان بن خدومة، سعیدة قفصي، المرجع السابق، ص -2
-2007ماجســتیر، جامعــة باتنــة ، رســالة )1939-1919(ســلیمان بــن رابــح، العلاقــات الجزائریــة العربیــة بــین الحــربین -3

.49،50، ص ص 2008
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س القــدس حیــث قضــى عشــرین عامــا یــدرس الموســیقى للموســیقى فــي عنبــر بدمشــق وفــي مــدار 

.1وریاسفي 

:النشاط المهني -و

تعــد التجــارة مــن أهــم الأنشــطة التــي مارســها الجزائریــون فــي المغــرب الأقصــى، حیــث 

حملـــت العـــائلات المهـــاجرة معهـــا أمـــوالا مـــن الجزائـــر، فاشـــتروا بهـــا أراضـــي زراعیـــة ومتـــاجر، 

ر یقوم بدور الوسـیط التجـاري للأمیـر عبـد القـادر، جلـب واشتهر من بینهم أحمد بوضربة كتاج

بندقیـــة بتوجیههـــا للمقاومـــة الجزائریـــة كمـــا اشـــتهر 1000مـــن جبـــل طـــارق 1840مـــثلا ســـنة 

.2واستغلال المعادنتجارةالولدیه مصطفى وأحمد ب

كمــا مارســوا حرفــا متنوعــة منهــا صــناعة النحــاس، بالإضــافة إلــى ذلــك احترفــوا صــناعة 

.3حدادة والسروجالاسلحة ال

، 321المرجـع السـابق، ص ص ،الإشـعاع المغربـي فـي المشـرق دولـة الجالیـة الجزائریـة فـي بـلاد الشـامسهیل الخالـدي، -1

322.
.38لوصیف موسى، المرجع السابق، ص -2
.38المرجع نفسه، ص -3
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بعـــد دراســـتنا لموضـــع الهجـــرة الجزائریـــة نحـــو الـــبلاد الإســـلامیة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

، توصــلنا فــي الأخیــر إلــى مجموعــة مــن النتــائج ویمكــن أن نلخصــها 1914إلــى غایــة 1830

:في النقاط التالیة

ل إخضـــاع الشـــعب لهـــا مارســـت فرنســـا سیاســـة القمـــع ضـــد الشـــعب الجزائـــري مـــن أجـــ

وتحقیـق أهــدافها وأثــرت هــذه السیاســة عــل جمیـع المجــالات ســواء كانــت إقتصــادیة أو اجتاعیــة 

أو عســكریة أو ثقافیــة وذلــك مــن خــلال القــوانین التعســفیة التــي طبقتهــا علــى المجتمــع والمجــاز 

هرة التــي إرتكبتهـــا فــي حقهـــم، التـــي أدت إلــى خســـائر مادیــة وبشـــریة كمـــا أدت إلــى تنـــامي ظـــا

الهجــرة التــي تزامنــت مــع بدایــة الاحــتلال تعبیــرا عــن رفــض الشــعب الجزائــري للعبودیــة، فــذهبوا 

یبجثــون عــن الحریــة والكرامــة الروحیــة مــن أجــل الحفــاظ علــى أحــوالهم الشخصــیة ومــن جهـــة 

أخرى اعتمدت على جمیع اسالیب والطرق من أجل فرض هیمنتها على الجزائریین من خـلال 

لنفــي والتشــرید والتــي تنــتج عنهــا إضــعاف وتشــتیت المجتمــع الجزائــري وســلطة سیاســة الإبــادة وا

.أشد أنواع العقوبات بدافع الأنتقام من قادة المقاومات وأتباعهم

عدم الرغبة لدى الجزائریین في العیش تحت حكـم ظـالم ومسـتبد فضـلا عـن كونـه كـافرا 

فـــي الهجـــرة أكثـــر خاصـــة بعـــد ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالحكم العســـكري أو المـــدني وزادت الرغبـــة 

  . م1848إعلان ضم الجزائر إلى فرنسا  رسمیا بموجب دستور 

كمــا كــان النظــام الضــریبي الــذي فرضــته الســلطات الاســتعماریة أثــر كبیــر علــى 

الســـكان فقـــد ســـاهم فـــي تفقیـــرهم وزیـــادة بؤســـهم بالإضـــافة الـــى تضـــرر الجزائـــریین مـــن سیاســـة 

میة وأمــلاك وأراضــي الشــعب وتنــتج عــن هــذه السیاســة المصــادرة التــي مســت الأوقــاف الإســلا

تجویــع الشــعب وتجریــده مــن مصــادر رزقــه وفــي المقابــل ذلــك منحــت التســهیلات والامتیــازات 

الأوروبیـــین كلمـــا ازدادت أعـــدادهم زاد عـــدد ضـــرر الجزائـــریین وضـــیاع لصـــالح المســـتوطنین  

.ممتلكاتهم

ــــى طمــــس ــــت ســــلطة الاحــــتلال عل ــــة الوطنعمل ــــالهوی ــــة تجهیــــل الشــــعب ة فــــي ی محاول

الجزائــري وإبعــاده عــن لغتــه ودینــه وعاداتــه، وذلــك مــن خــلال إجباریــة التعلــیم الفرنســي، وكــذلك 

.محاربة الدین الإسلامي والاعتداء على مؤسساته
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تـــذمر الجزائـــریین مـــن القـــوانین الاســـتثنائیة الجـــائرة فـــي حقهـــم، وكـــان أشـــدهم قســـوة القـــوانین -

، وهـذا 1871مج بمعاقبـة الجزارئـي مثـل قـانون الأهـالي الصـادر سـنة العقابیة الزجریة التي تـد

الـــذین أقامـــا الملكیـــة 1863ناتوس كونســـلت وقـــانون ســـیارنـــيإضـــافة إلـــى انعكاســـات قـــانون و 

.الفردیة داخل الملكیة الجماعیة

ظـاهرة الاسـتیطان الأوروبـي بعـد اسـتحواذ فرنسـاعلى ساهمت هذه القوانین في تشـجیع  اكم-

لأراضــي الخصــبة مــا تســب فــي إفقــار الجزائــریین وتعرضــهم للمجاعــة بعــد تجــردهم مــن أجــود ا

.المصدر الرئیسي للاسترزاق

إلـى كـل مـن مصـر، م 1830الهجـرة الجزائریـة إلـى المشـرق العربـي منـذ وقد تمیزت مراحـل-

.إذ اقتصرت في البدایة على العلماءسوریا و  بلاد الشام

المفقــود فــي وجــد المهــاجرون الجزائریــون فــي بــلاد الشــام ومصــر اســتقرار ثقــافي واجتمــاعي-

.ابداع في الحیاة الاقتصادیة والفكریةد بلادهم، وبالتالي ولَّ 

ســاهمت الهجــرة فــي ظهــور الجمعیــات والنــوادي أبرزهــا جمعیــة النهضــة العربیــة إضــافة إلــى -

.تبلور الصحافة وظهور تنظیمات طلابیة

الفرنسیة تصدي إلـى ظـاهرة الهجـرة مـن خـلال مجموعـة مـن التقـاریر منهـا الحكومة محاولة-

.وصاباتي وفارنيبدیت تقریر لوسیاني وبار 

تـــونس، لیبیــا، المغـــرب الأقصــى، الحجـــاز، (الجزائـــریین نحــو المنـــاطق المهــاجرة تعــد هجــرة -

رنســـي ف، أحـــد أشـــكال مظـــاهر المقاومـــة الرافضـــة السیاســـة الاســـتعمار ال)مصـــر وبـــلاد الشـــام

.واتخذت أشكالا فردیة وأخرى جماعیة
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1صورة توضح حیاة الجهل والشقاء:)06(الملحق رقم

.142، المرجع السابق، ص أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر-1
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1أسباب هجرة الجزائریین إلى سوریا في الخمسینات من القرن الماضي:)07(الملحق رقم

.309-308جع السابق، ص ص ، المر م1819-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1



الملاحـــق

123

1الضرائب المفروضة على القبائل المقاومة في بلاد القبائل:)08(الملحق رقم

.147-146محفوظ قداش، المرجع السابق، ص ص -1
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124

1رسالة من مكتب الشؤون الأهلیة لعمالة قسنطینة للحاكم العام بتونس:)09(الملحق رقم

.319، المرجع السابق، ص م1819-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1
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1)1864-1847(أسباب هجرة الجزائریین إلى الأراضي العثمانیة :)10(الملحق رقم

.315-311، المرجع السابق، ص ص م1819-م1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام -1
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  )10(للملحق رقم تابع 



الملاحـــق
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  )10(للملحق رقم تابع 
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القراآن الكریم بروایة ورش.

:المصـــادر-

  .م1119، مصر، دار المعارف، 1ابن منظور، لسان العرب، ط.1

ن محمد التلمساني، أسنى المتاجر في بیـان أحكـام الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي ب.2

:مــن غلـــب علـــى وطنـــه النصــارى ولـــم یهـــاجر ومـــا یترتـــب علیــه مـــن العقوبـــات والزواجـــر، تـــح

  .م1996-ه1416حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، 

الونشریســـي أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن یحـــي بـــن محمـــد التلمســـاني، المعیـــار المعـــرب والجـــامع .3

، لبنـان، دار 2محمـد حجـي، ج:ي علماء إفریقیة والأندلس والمغـرب، إشـرافالمغرب عن فتاو 

  .م1981الغرب الإسلامي، 

:المراجـــــــع-

:الكتب: أولا

م حــاج :، تــر)م1919-م1871(آجیــرون شــارل روبیــر، الجزائریــون المســلمون وفرنســا .1

  .م2017، الجزائر، دار الرائد للكتاب، 2مسعود، ع بلعربي، ج

، منشــورات 1عیســى عصــفور، ط:رل روبیــر، تــاریخ الجزائــر المعاصــر، تــرأجیــرون شــا.2

  .م1982عویدات، لبنان 

ـــــار السیاســـــة الاســـــتعماریة والاســـــتیطانیة فـــــي المجتمـــــع .3 ـــــراوي وآخـــــرون، آث آحمیـــــدة عمی

  .م2007، د ط، وزارة المجاهدین، الجزائر، )م1954-م1830(الجزائري 

بـــن عیســـى، الجزائـــر، دار القصـــبة، حنیفـــي :الأشـــرف مصـــطفى، الجزائـــر والأمـــة، تـــر.4

  .م2007
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  .م1869اني المعلم بطرس، قطر المحیط، د ط، د د ن، لبنان، ستالب.5

، د  ط، دار المعرفــــة، 1م، ج1989-م1830بــــلاح بشــــیر، تــــاریخ الجزائــــر المعاصــــر، .6

  .م2006الجزائر، 

ار ، لبنــان، د1م، ط1962بوحــوش عمــار، التــاریخ السیاســي للجزائــر مــن البدایــة ولغایــة .7

  .م1997الغرب الإسلامي، 

بوحــــــوش عمــــــار، العمــــــال الجزائریــــــون وفرنســــــا، دراســــــة تحلیلیــــــة، د ط، الجزائــــــر، وزارة .8

  .م2008المجاهدین، 

–1830(بـــــوعزیز یحیـــــى، سیاســـــة التســـــلط الاســـــتعماري والحركـــــة الوطنیـــــة الجزائریـــــة .9

  .م 2007، د ط، الجزائر، د د ن،  )م1954

یدونیا الجدیدة، مأساة، هویة، منقیة نتائج وأبعـاد الثـورة تاوتي الصدیق، المبعدون إلى كال.10

  .م2007، الجزائر، دار الأمة، 1للقرائي، ط

المغــرب العربـــي، "التمیمــي عبــد المالــك خلـــف، الاســتیطان الأجنبــي فــي الـــوطن العربــي .11

   .م1983، دراسة تاریخیة مقارنة، د ط، الكویت، عالم المعرفة، "فلسطین، الخلیج العربي

، مشــــــــارب الثقافیــــــــة 1962-1871عبــــــــد االله، الحركــــــــة الطلابیــــــــة الجزائریــــــــة حمــــــــادي .12

.، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، د س2وإیدیولوجیة، ط

، الإشــعاع المغربــي فــي المشــرق دولــة الجالیــة الجزائریــة فــي بــلاد الشــام، لالخالــدي ســهی.13

.2016دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، 

الجزائــر وبــلاد الشــام، صــفحات مــن النضــال المشــترك ضــد الاحــتلال، الخالــدي ســهیل،.14

.2013منشورات الحضارة الجزائر، 

دار  ،3ط م،17-16رزوق محمـــد، الأندلســـیون وهجـــراتهم إلـــى المغـــرب خـــلال القـــرنین .15

  .م1998الییضاء، إفریقیا الشرق، 
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، )م1939-م1919(زوزو عبد الحمید، الدور السیاسي للهجرة إلـى فرنسـا بـین الحـربین .16

  .م2007نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب الجزائري، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

-م1919زوزو عبد الحمید، الهجرة ودورها فـي الحركـة الوطنیـة الجزائریـة بـین الحـربین .17

  .م1939م، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1939

م، 1912 -م1830زائــر المعاصــر زوزو عبــد الحمیــد، نصــوص ووثــائق فــي تــاریخ الج.18

  .م2010المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

، دار الغـرب الإسـلامي، 2، ط4سعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء فـي تـاریخ الجزائـر، ج.19

.2005بیروت، 

، دار الغـرب 1، ط1، ج"1930-1900"سعد االله أبـو قاسـم، الحركـة الوطنیـة الجزائریـة .20

.1992ان، الإسلامي، لبن

، دار الغـرب 4، ط2، ج"1930-1900"سعد االله أبـو قاسـم، الحركـة الوطنیـة الجزائریـة .21

.1992الإسلامي، لبنان، 

، لبنــــان، دار 1، ط6م، ج1954-م1830ســـعد االله أبـــو قاســـم، تــــاریخ الجزائـــر الثقـــافي .22

  .م1998الغرب الإسلامي، 

ار الغــرب الإســلامي، لبنــان، ، د1، ط1ســعد االله أبــو قاســم، تــاریخ الجزائــري الثقــافي، ج.23

1998.

-1830(السعید قاصري محمد، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر .24

  .م2013دار الإرشاد، الجزائر، )1962

ـــة التونســـیة .25 ـــة فـــي الحیـــاة السیاســـیة والفكری ـــة الجزائری ـــدین، إســـهامات النخب ـــر ال شـــترة خی

.م، دار كردادة، أدرار1900-1939
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م، الــــــروابط 1956، 1900الــــــدین، الطلبــــــة الجزائــــــریین بجــــــامع الزیتونــــــة، شــــــترة خیــــــر.26

.، دار البصائر5، ط 1الحضاریة بین القطرین وأثر الجامع الأعظم في الوعي الجزائري، ج

ـــــدین، المهـــــاجرون الجزائریـــــون إلـــــى بـــــلاد التونســـــیة، ط خ، دار كـــــردادة، .27 شـــــترة خیـــــر ال

.2013الجزائر، 

مركــــز التــــراث لخدمــــة الكتــــاب والســــنة، :الشــــعراوي محمــــد متــــولي، الهجــــرة النبویــــة، تــــح.28

  .ن س المكتبة التوثیقیة، د

عمـر المعراجـي، الأكادیمیـة :م، تر1868-1867لدیمغرافیة لجیلالي، الكارثة اا صاري.29

  .م2008الجزائریة للوثائق والمصادر التاریخیة، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر، 

م و د ب، (، منشـورات 1962-1830جیلالـي، تجریـد الفلاحـین مـن أراضـیهم الصاري .30

  .م2010، الجزائر، )و ث أ ن

الجزائریــة نحــو المشــرق العربــي أثنــاء الاحــتلال، ط خ، طرشــون نادیــة وآخــرون، الهجــرة .31

وزارة المجاهـدین، منشــورات المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنیــة وثــورة أول 

  .م1954نوفمبر 

، 1964-1881عبـــد المجیـــد كـــریم وآخـــرون، مـــوجز تـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة، .32

  .م2008س، المعهد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة تون

عــــدة بــــن داهــــة، الاســــتیطان والصــــراع حــــول الملكیــــة الأرض إبــــان الاحــــتلال الفرنســــي .33

  .م2015، دار الكوثر الجزائر، 1، ط2، ج)م1962-م1830(للجزائر 

، دار ریحانـــة للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، 1عمـــار عمـــورة، مـــوجز فـــي تـــاریخ الجزائـــر، ط.34

  .م2002

الوثـائق الفرنسـیة والهجـرة إلـى :اریة فـي الجزائـرغالم محمد، مـن أرشـیف الإدارة الاسـتعم.35

.2000-12الدیار الإسلامیة، إنسانیات، 
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، )1962، 1854(غــوادي عمــار، الهجــرة مــن وادي ســوف وأثرهــا علــى حیــاة الســكان، .36

  .م2013دار هومة، الجزائر، 

قنان جمال، قضایا ودراسـات فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث والمعاصـر، منشـورات المتحـف .37

  .م1994ني للمجاهد، د د ن، الوط

محي الدین حـازم زكریـا، الشـیخ طـاهر الجزائـري رائـد التجدیـد الـدیني فـي بـلاد الشـام فـي .38

.2001العصر الحدیث، دار العلم، دمشق، 

.المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، د  ط، مصر، مكتبة النهضة المصریة، د س.39

الاحـــتلال للجزائـــر وردود الفعـــل الوطنیـــة مقلاتـــي عبـــد االله، المشـــروع الفرنســـي الصـــلیبي .40

.، الجزائر، دار وزارة الثقافة1830-1962

، دار هومــة، 1847-1832مناصــریة یوســف، مهمــة لیــون روش فــي الجزائــر والمغــرب .41

.2013الجزائر، 

م، د ط، دار هومـــة، 1819-م1847هـــلال عمـــار، الهجـــرة الجزائریـــة نحـــو بـــلاد الشـــام .42

  .م2007الجزائر، 

فــي، أبحــاث ودراســات فــي التــاریخ الأندلســي الموریســكي، د ط، دار الهــدى، لــي حنییهلا.43

  .م2010الجزائر، 

الهـواري عــدي، الاســتعمار الفرنسـي فــي الجزائــر سیاسـة التفكیــك الاقتصــادي الاجتمــاعي .44

   .م1983، لبنان، دار الحداثة للنشر والتوزیع،1جوزف عبد االله، ط:م، تر1960-م1830

  .م2007، الجزائر، دار الهدى، 3زائر الثائرة، طالورتلاني الفضیل، الج.45

یعـیش محمـد، الجالیــة الجزائریـة فـي المغــرب الأقصـى ودورهـا فــي الحركـة الـوطني وثــورة .46

.2013، دار الهدى، الجزائر، 1936، 1930أول نوفمبر 
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:الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

رة ماســتر، جامعــة محمــد بوضــیاف أمــال فراحتیــة، الهجــرات الأندلســیة إلــى الجزائــر، مــذك.1

  .م2016-م2015بالمسیلة، 

، 1954-1939إیمان زیغم، مواقف الجزائریین مـن قضـایا التحـرر فـي المشـرق العربـي .2

  .م2016-م2015مذكرة ماستر، جامعة المسیلة، الجزائر، 

بقــادي مســعود، العلمــاء الجزائریــون بــالمغرب الأقصــى ودورهــم فــي الحیــاة الثقافیــة خــلال .3

-م2019م، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة الجیلالـــي الیـــابس، ســـیدي بلعبـــاس، 16-ه10ن القـــر 

  .م2020

، مـــن 1998-1894بلعـــزوز العربـــي، هجـــرة ســـكان منطقـــة الشـــلف إلـــى الشـــام بســـنتي .4

.2010خلال تقریر لویساني، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

، )م1954-م1830(بـــــن جـــــابو أحمـــــد، المهـــــاجرون الجزائریـــــون ونشـــــاطهم فـــــي تـــــونس .5

  .م2011-م2010أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  :صــــملخ

تعد الهجرة ظاهرة إنسانیة قدیمة تتعلق بالواقع الاجتماعي والثقافي للأفراد والجماعات، 

لمعیشــیة كمــا تــتحكم فیهــا المعــاییر الاقتصــادیة المرتبطــة بالتنمیــة والحاجــة لتحســین الأوضــاع ا

وتتعدد أسبابها من مجتمع إلـى آخـر، وعبـر التـاریخ تعـود الظـاهرة إلـى فكـرة الاسـتعمار، حیـث 

عرف المجتمع الجزائري ظاهرة الهجرة بشكل كبیر في عهـد الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر نظـرا 

ــــت كــــل وســــائلها العســــكریة لللسیاســــة المنتهجــــة آنــــذاك مــــن قبــــل إدارة الكولونیا ــــة التــــي وظف ی

یاسیة قصد استغلال المجتمع الجزائري وهذا ما دفع بـالجزائریین مـن مختلـف ربـوع الـوطن والس

.في اتخاذ قرار الهجرة نحو دول عربیة إسلامیة أخرى

طانیة، المغـــــرب یالهجـــــرة، الاحـــــتلال الفرنســـــي، السیاســـــة الاســـــت:الكلمـــــات المفتاحیـــــة

.العربي، المشرق الإسلامي

Abstract :

Migration is an ancient human phenomenon related to the social and

cultural reality of individuals and groups. It is also controlled by economic

standards associated with development and the need to improve living

conditions. Its causes are multiple from one society to another. Throughout

history, the phenomenon goes back to the idea of colonialism, as Algerian

society knew the phenomenon of migration significantly during the era of

French colonialism. For Algeria, given the policy adopted at the time by the

colonial administration, which employed all its military and political means in

order to exploit Algerian society, and this is what prompted Algerians from

different parts of the country to make the decision to migrate to other Arab and

Islamic countries.

Keywords: Immigration, French occupation, settlement policy, the

Maghreb, the Islamic Orient.


